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  الإهداء
  إلى البراءة المنحورة في حجر الإنسانية.

  إلى الابتسامة المطوقة بحبائل الموت.

  إلى الحضارة المغزوة بمغول الفكر.
  إلى الطمأنينة الشاردة من صخب الدمار.

  إلى الطفولة المصبوغة بحمرة الدماء.
  إلى الرضيع المتعلق بعنق أبيه من حرارة السهم.

  ..إلى اليدين الناعمتين
  جلالاً ملتمساً الإذن انحني إ

  في تعفير وجهي لتقديم كتابي وإهدائه إلى 
  سيدي عبد ا الرضيع عليه السلام.

  خادمكم وولدكم نبيل
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  مقدمة الكتاب
  بسم االله الرحمن الرحيم

((الحمد الله على ما أنعم، وله الشكر بما ألهم، والثناء بما قدم من عمـوم 
، وتمـام مـنن أولاهـا، جـم عـن الإحصـاء نعم ابتدأها، وسـبوغ آلاء أسـداها

  .)١(عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها))
والصلاة والسـلام علـى خـير الخلـق أجمعـين محمـد وعلـى آلـه الأخيـار 

  لى شريعة رب العالمين.إالطاهرين والهداة 
  وبعد:

، فمن فقد فإن أحوج ما يحتاج إليه الإنسان بعد دين االله تعالى هو الأمن
  .)٢(»لا يتهنأ بحياة مع مخافة« :ـالأمن: يكون عيشه عليلاً، ف

                                                
وآلـه وسـلم هذا ما ابتدأت به فاطمة الزهراء عليها السلام بضعة النبي المصطفى صـلى االله عليـه ) ١(

خطبتهـا الاحتجاجيــة في مسـجد رســول االله صــلى االله عليـه وآلــه وســلم بجمـع مــن المهــاجرين 
  .١٣٢، ص١والأنصار بعد حادثة السقيفة، للمزيد ينظر: الاحتجاج للطبرسي: ج

  .٢٧، ص١الكافي للشيخ الكليني: ج )٢(
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  كما قال أمير المؤمنين عليه السلام.
ولأن الدين قوامه الاعتقاد ومادته الفكر، وحياته العمل به، فإن الأمـن 
يحقق كل ذلك فمن أمن عمل، ومن عمل احتاج إلى الفكر، وبالفكر يستقيم 

  الاعتقاد.
  من هنا:

ــا ــن الاحتيــاج ك ــن الفكــري أكثــر م لى الأمــن إن الاحتيــاج إلى الأم
الاجتماعي والأسري والشخصي، وذلك أن اسـتقامة الفكـر وسـلامته تحقـق 

بسبب فكرة خاطئة وقد دم الأسـرة  ركل ذلك، فقد يقدم المرء على الانتحا
  بفكر مضطرب، وقد يعم الفساد في المجتمع بسبب فكر ضال وهدام.

والمؤسسات المشتغلة في دراسة الأسباب التي أفـرزت  ولأن الحكومات
العنـف والإرهــاب والتطـرف قــد خلصـت إلى الخلــل في الفكـر فنــتج عنــه 
التطرف والإرهـاب والفسـاد، فقـد انـدفعت هـذه الحكومـات والمؤسسـات 

هم بذاك يدفعون لّالأمنية والتربوية والاجتماعية إلى تدارك هذه الخطورة ع
الذي لا يستثني أحـداً، ويحققـون بـذاك جملـة مـن عن وجودهم هذا الخطر 

  الأهداف، منها:
ــة وحفــظ  ــام الدول ــع ذوويبتهــا، هأولاً: قي ن ضــالنفــوذ مــن حوا يتمت

الممالك، أو الدولة، أو السـلطان، أو الإفتـاء في حيـام وممارسـة احتياجـام 
  النفسية والبدنية بكل (أمن) وأمان وحرية تحت عنوان: (طاعة ولاة الأمر).

عليهـا  تثانياً: حفظ ثوابـت العقيـدة الـتي نشـأت عليهـا الأبنـاء وسـار
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  الآباء، تحت عنوان: (الاعتصام بالكتاب والسنة).

ــاً ــزوم ثالث ــوان: (ل ــة المجتمــع، وتحــت عن ــة لثقاف ــة البديل ــع الثقاف : من
  الجماعة).

رابعاً: حصر الدين وفهمـه في السـلف الصـالح، ومـن ثم قطـع الطريـق 
ب الإسلامية الأخرى وهذه الثوابت الـتي تناولتهـا كثـير مـن على معرفة المذاه

وصبت عليهـا جـل اهتمامهـا،  .)١(الدراسات المعاصرة حول (الأمن الفكري)
القـرن الأول للهجـرة هي في الواقع نفسها التي استند إليها رموز التطرف منذ 

  النبوية!!
ها ولعـل الاسـتماع إلى خطـاب الجماعـات التكفيريـة والـتي تسـمي نفسـ

بــ(الجهادية) هـي في الواقـع أشـد حرصـاً علـى التمسـك بتلـك الثوابـت الـتي 
خلصت إليها الدراسات في الأمن الفكري، بل إم يتخـذون منهـا مـادم في 
كسب الشباب ودفعهم إلى القيام بالقتل والتعذيب والتفجير وغير ذلك مما بات 

  اليوم حديث الناس في جميع البلدان.
  وعليه:

لفكر من تلك القيود التي أخذت بعقول هـؤلاء المتطـرفين إلى لم يخلص ا
ممن ينادون بـالأمن الفكـري  اًالدمار والخراب، بل إن الغريب في الأمر أن كثير

                                                
محمـد بـن عـدنان السـمان؛  د. -الوسيطة والأمن الفكري  -موقع شبكة السنة النبوية وعلومها ) ١(

السكينة، وهو الموقع الرسمي لرئاسة هيئة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وتحـت عنـوان: 
  (الأمن الفكري: مفهومه، ضرورته، مجالاته).
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ات والمحافل لحفظ تلك المشتركات وفي عالمنا اليوم هم يقيمون المؤتمرات والند
بالمـال والسـلاح فيما بين هـذه المجـاميع المتطرفـة وبيـنهم فضـلاً عـن تمويلهـا 

  والرجال!
ومن ثم لم تكن تلك الدراسات في حقيقة أمرها تريد إنقاذ أرواح النـاس 
من الإرهاب ولم تم لحفظ أطفـالهم ونسـائهم وممتلكـام وحفـظ مسـتقبلهم 
وحفظ أوطام بقدر ما حرصت هذه الدراسات على حفظ الرئاسة والإمـارة 

  وأرباب السلطة وأهل الإفتاء.
  ولذا:

فمـا في الوصول إلى (الأمن الفكري) تفلح هذه الدراسات ولن تفلح لم 
زالت بعيدة عن القرآن والسنة وهما العنوانان اللذان اتخـذهما المنـادون بـالأمن 

ذريعة لحفظ تلك المقامات فقـط، وهـو مـا دل عليـه قولـه  - اليوم - الفكري
  تعالى:

}اءإِذَا جنِ أَوِ الْ والأَم نم رأَم مولِ هسإِلَى الر وهدر لَوو وا بِهأَذَاع فخَو
 ســي ينــذ ــرِ مــنهم لَعلمــه الَّ ــي الأَمــى أُول ــولاوإِلَ لُ اللَّــه تَنبِطُونَه مــنهم ولَ  فَضــْ

  .)١(}قَليلا علَيكُم ورحمتُه لاتَّبعتُم الشيطَان إِلاّ
من الفكري الذي به تتحقق سلامة الـدين كي نصل إلى حقيقة الأ إذن:

ويتهنأ الإنسان في حياته لابد من الرجوع إلى الأسس والثوابت الصحيحة التي 
ائيه؛ ه بل ينهار على بنّؤتحقق الأمن الفكري، فما بني على باطل لا يستوي بنا

                                                
  .٨٣سورة النساء، الآية: ) ١(
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ومــن عــدل عــن الحــق لا يــدرك الصــواب مــا حيــا وإن ســعى جاهــداً، فهــو 

  لا يدرك منه إلا الظمأ والجهد والهلاك. كالساعي خلف السراب
  من هنا:

كان دليلنا في الوصول إلى الأسس والثوابت التي تحقـق الأمـن الفكـري 
  هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

لمـاذا علـي بـن أبي طالـب عليـه  هـو ولعل القارئ الكريم يطـرح سـؤالاً
  السلام دون غيره؟

  ة.هذا ما سنتناوله في هذه الدراس
  
  
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  لفصل الأولا

مفهوم الأمن الفكري في القرآن والسنة



١٣  

  
  
  
  
  
  

القـرآن ه ولقد أولاتعود جذور الأمن الفكري إلى القرآن والسنة المطهرة 
 من دور أساس في نجاة الإنسان في الـدنيا والآخـرة. والسنة عناية خاصة لما له

  ن المباحث.وللوصول إلى هذه الحقيقة لابد من المرور بمجموعة م

  المبحث الأول: مفهوم الأمن الفكري وتعريفه
لا يخفى على أهل البحث والمعرفة أن مصطلح (الأمن الفكري) هو من 
المصطلحات الجديدة التي تخلو منهـا المعـاجم العربيّـة، فهـو مصـطلح معاصـر 
أفرزته التداعيات والأحداث التي تعصـف بالأمـة الإسـلامية والـتي في حقيقـة 

تكن وليدة هذا العصر وإنما كانت قديمـة ومنـذ القـرن الأول للهجـرة  الحال لم
ومن تمسك ـم مـن صلى االله عليه وآله وسلم فما تعرض له آل النبي النبوية 

سفك الدماء هو في حقيقته كاشف عن فقدان الأمن والطمأنينـة من الصحابة 
  ان والمكان.المجتمع وسيطرة الخوف والذعر محلهما وبنسب متفاوتة في الزم في

ومن ثم فإن الأحداث متجددة في البلاد والأزمنة وليست بالجديدة علـى 
واقع العالم الإسلامي، وإنمـا الجديـد هـو المصـطلح الـذي كـان ملاصـقاً لهـذه 
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وذلـك بسـبب  ،الأحداث، التي يشهدها العالم بأجمع لاسيما العـالم الإسـلامي
الشـبكة المعلوماتيـة العالميـة الوسائل الإعلامية ونقـل الخـبر والصـورة ومواقـع 

  وغير ذلك.
  وعليه:

لابد من المرور بمفهـوم هـذا المصـطلح وتعريفـه كـي نـتمكن مـن تقـديم 
صورة نقية المعالم عن مشروع الإمام علي عليه السلام في تحقيق الأمن للفكـر 

  والإنسان والمجتمع؛ وهو كالآتي:

  اـِّسألة الأوـُّ: تعريف (الأمن الفكري) لغة واصطلاحاً

ينقسم مصطلح الأمن الفكري إلى مفردتين وهمـا: (الأمـن) و(الفكـر)، 
وللوصول إلى المعنى اللغـوي للمصـطلح يلـزم العـروج إلى بيـان معـنى هـاتين 

  المفردتين، وهما كالآتي:

  أولاً: تعريف الأمن في اللغة والاصطلاح

  . قال الخليل الفراهيدي:١
والأمانة ضد الخيانة؛ يقال:  (الأمنة من الأمن، والأمان: إعطاء الأمنة،

آمنت الرجل أمنا وأمنة وأماناً، وأمنني يـؤمنني إيمانـاً؛ والعـرب تقـول: رجـل 
إذا كان أميناً وعلى هذا، فالأمن في اللغة: هو سكون القلب واطمئنانـه  أمانٌ

  .)١(بعدم وجود مكروه وتوقعه)

                                                
  .٣٨٨، ص٨العين للفراهيدي: ج) ١(
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  . قال ابن فارس:٢

دهما الأمانـة الـتي هـي ضـد (الهمزة والميم والنون أصلان متقاربـان، أحـ
  .)١(الخيانة، ومعناه سكون القلب والآخر: التصديق)

  . قال الراغب الإصفهاني:٣
(أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمـن والأمانـة والأمـان 
في الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسـان في 

  .)٢(ؤمن عليه الإنسان)الأمن، وتارة اسماً لما ي
  . قال الجوهري:٤

(أمن، الأمان، والأمانة بمعنى، وقد أمنت فأنا آمن، وآمنـت غـيري، مـن 
   الأمن والأمان.

واالله تعالى المؤمن، لأنه آمن عباده من أن يظلمهـم، وأصـل آمـن أأمـن 
  مزتين، لينت الثانية؛ واستأمن إليه أي دخل في أمانه، وقوله تعالى:

  .)٣(}البْلَد الأَمينوهذَا {
  .)٤(قال الأخفش يريد الأمن. ٥

                                                
  .١٣٤، ص١معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج) ١(
 .٢٥فردات في غريب القرآن للراغب الإصفهاني: صالم) ٢(
  .٣سورة التين، الآية: ) ٣(
  .٢٧٢ - ٢٧١، ص٥الصحاح للجوهري: ج) ٤(
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وهذه المعاني اللغوية تلزم الـذهاب إلى المعـنى الاصـطلاحي للأمـن كـي 
فـإن  نصل إلى المعنى والدلالة التي ترشد إلى مفهوم الأمـن الفكـري، وعليـه:

  .)١((عدم توقع مكروه في الزمان الآتي) الأمن في الاصطلاح هو:
ف الشمولي يرشد إلى احتياج الإنسان إلى دفـع كـل مكـروه وهذا التعري

من حوله سواء في زمانه أو في الزمان الآتي أي المسـتقبل، ومـن ثم لا ينحصـر 
الأمر في الوطن أو المجتمع أو الأسـرة أو الـنفس لاسـيما وإن القـرآن الكـريم 
 يربط بين الجانـب الاقتصـادي والجانـب الاجتمـاعي والفـردي في آثـار تحقيـق

  الأمن فيقول سبحانه:

} ــتيْــذَا البه بوا رــدبعْفَلي*  ـــنم مهــنآَمــوعٍ وج ــنم ـــم همي أَطْعالَّــذ
فو٢(}خ(.  

أي: إن الخوف هو الأمـر المـلازم للأمـن، وإن كـل أمـرٍ يسـبب خوفـاً 
ولذلك نجد أن الأمن قد دخل في جملة من الجوانب الحياتية  ،احتاج إلى الأمن

  ن بعض التعريفات الاصطلاحية للأمن، وهي كالآتي:علتي تمخضت وا
 

النفسـي بأنـه (الحالـة الـتي يسـود فيهـا الشـعور  بنـعرف الأمـن في الجا
  .)٣(بالطمأنينة والهدوء والاستقرار والبعد عن القلق والاضطراب)

                                                
  .٥١٣؛ المصطلحات، إعداد المركز الفقهي: ص٢٣، ص١٨تاج العروس: ج) ١(
  .٣ - ٢سورة قريش، الآيتان: ) ٢(
قـه؛ لأحمـد بـن علـي بـن المجـدوب: الأمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقي) ٣(

  هـ.١٤٠٨، نشر دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض لسنة ٥٣ص
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من الاقتصادي، وهو: (أن يملك قدمت الأمم المتحدة تعريفاً جامعاً للأ
  المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة مشبعة).
شـباع حاجاتـه ويعرفه آخرون: (بأن يملك الفرد مـا يكفـي مـن المـال لإ

  .)١(الأساسية وهي الغذاء والمأوى اللائق، والرعاية الأساسية والتعليم)
 

الأمن للمواطن بالقدر الذي يزيد مـن الشـعور بالمواطنيـة ويعني: (توفير 
  .)٢(والانتماء والعدالة الاجتماعية)

 

وهي: (السـلطة الـتي تمارسـها الدولـة وتملـك ـا السـيطرة علـى الفـرد 
وتستطيع منع مـا مـن شـأنه مضـارة المجتمـع في راحتـه أو أمانـه أو  والأملاك

  .)٣(صحته أو مصلحته)
 

وهو: (الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، وهـو يتشـكل مـن خمسـة أعضـاء 
دائميين وستة إضافيين لفترات معينة، ويهدف بالدرجة الأولى منع الحروب أو 

                                                
دور الاعــــــلام في قضــــــايا الأمــــــن الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي، د. ســــــناء الحــــــاج: ) ١(

)www.ministryinfo.gov.lb(  
  المصدر السابق.) ٢(
  .٥٣١، ص٢الفاروقي: ج قالمعجم القانوني، حارث سليمان ) ٣(
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  .)١(إيقافها بالتدابير الدبلماسية أو الاقتصادية أو العسكرية)
ضبط مفهومها بما  وهذه التعددية في استخدام مفردة (الأمن) تجعل - ٢

ينسجمع مع مصطلح (الأمن الفكري) مفتوحاً على عدة استخدامات أخرى 
  البعض هو: يعرفهغير التي مرّ ذكرها، فالأمن بالنظر إلى مقاصد الشريعة كما 

(الحال التي يكون فيها الإنسان مطمئناً، في نفسه، مستقراً في وطنه سالماً 
  .)٢(رضه، أو ماله)من كل ما ينتفض دينه، أو عقله، أو ع

  وعرفه آخرون: - ٣
(ما به يطمئن الناس علـى ديـنهم، وأنفسـهم، وأمـوالهم، وأعراضـهم، 

  .)٣(ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شأن مجتمعهم، وينهض بأمتهم)
  وعرّف أيضاً، بأنه: - ٤

(حالة غياب كل خطر وكل ديد للحياة، وهذا التهديد أو هـذا الخطـر 
ة، أما الإنسان فيدركها بملكة العقل وخبرة زيوان بالغريهو حالة يستشعرها الح

  .)٤(الممارسة عند الإنسان الأول)
التعاريف تعود إلى جملة من المعطيات التي كونت لدى  هن هذأولا شك 

  .ودلالتههذا الفهم لمفردة الأمن  أصحاا
                                                

  المصدر السابق.) ١(
  موقع السكينة، الأمن الفكري، مفهومه، ضرورته، مجالاته، د. إبراهيم بن عبد االله الزهراني.) ٢(
  .٢٧١ - ٢٧٠، ص٦الموسوعة الفقهية الكويتية: ج) ٣(
(المفـاهيم إستراتيجية تعزيز الأمن الفكري، بحـث مقـدم للمـؤتمر الـوطني الأول للأمـن الفكـري ) ٤(

  .٥والتحديات)، جامعة الملك سعود، إعداد: متعب بن شديد الهماش: ص
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  في حين أنني أرى أن هذه المفردة يمكن تعريفها بما يلي:

أن يدفع الخـوف ويحقـق الاطمئنـان في الحيـاة الدنيويـة (كل ما من شأنه 
  والأخروية).

  ثانياً: تعريف الفكر في اللغة والاصطلاح

 

التفكـر، ( هـ) في بيـان معـنى الفكـر:٣٩٣. قال الجوهري المتوفى سنة (١
في  التأمل، والاسم الفكر، والفكرة، والمصدر الفكر بالفتح، ويقال: لـيس لي

  .)١()هذا الأمر فكر، أي ليس لي فيه حاجة، ورجل فكير: أي كثير التفكير
(الفـاء والكـاف والـراء، تـردد  هــ):٣٩٥. وقال ابن فـارس (المتـوفى ٢

  .)٢(القلب في الشيء، يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبراً)
الفكرة: إعمال الخـاطر في الشـيء ( هـ):٤٥٨. قال ابن سيده (المتوفى ٣
  .)٣(فكّر)والجمع 
الفكر بالكسر، ويفتح: إعمال ( هـ):٨١٧. وقال الفيروز آبادي (توفي ٤

  .)٤(النظر في الشيء كالفكرة والفكري بكسرهما والجمع أفكار)
  ويمكن أن نستخلص من هذه التعاريف، أن الفكر هو:أقول: 

                                                
  .٧٨٣، ص٢الصحاح للجوهري: ج) ١(
  .٤٤٦، ص٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج )٢(
  .٧٤٥المخصص لابن سيد: السفر الثالث عشر: ) ٣(
  .١١١، ص٢القاموس المحيط: ج) ٤(
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  إشغال القلب أي العقل في التأمل من خلال النظر في الشيء.
 

  قال شيخ الطائفة الطوسي رحمه االله:
(والفكر هو التأمل في الشيء المفكر فيه، والتمثيل بينه وبين غيره، وذا 

ارهـا ييتميز من سائر الأعراض من الإرادة والاعتقاد ولـيس في المتعلقـات بأغ
والنظـر هـو  - النظـر شيء يتعلق بكون الشيء على صفة أو ليس عليهـا غـير

  .)١()-الفكر
  . وقيل هو:٢

  .)٢((حركة النفس نحو المبادي والرجوع عنها إلى المطالب)
  . وقيل أيضاً:٣

(حركــة الــنفس في المعقــولات بخلافهــا في المحسوســات فإــا تخييــل لا 
  .)٣(فكر)

  . وقيل:٤
  .)٤((أعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول)

  . ويقول جميل صليبا:٥

                                                
  .٩٤الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص) ١(
  .٥٢، ص٣عجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد لارحمن: جم) ٢(
  المصدر السابق.) ٣(
  .٣٤٩معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص) ٤(
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الـذي تقـوم بـه الـنفس عنـد حركتهـا في  (إن الفكر يطلـق علـى الفعـل

يطلق على المعقولات نفسها؛ فإذا أطلـق علـى فعـل الـنفس دل  المعقولات أو
على حركتها الذاتية وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على المعقولات دل علـى 

  .)١(المفهوم الذي تفكر فيه النفس)
  . وقال الجرجاني:٦

عـارف لغـرض الوصـول إلى (إعمـال النظـر والتأمـل في مجموعـة مـن الم
معرفة جديدة، وهو ذا عملية يقوم ا العقل أو الـذهن بواسـطة الـربط بـين 

  .)٢(ج معانٍ غائبة عن النظر المباشر)االمدركات أو المحسوسات واستخر
  ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات:أقول: 

 لىإأن الفكر اصطلاحاً هو التأمـل والنظـر في أمـرٍ مـا بقصـد الوصـول 
  معلومة جديدة وتكون معرفة حول الشيء المفكر فيه.

  ثالثا: تعريف الأمن الفكري

ذهب بعض الباحثين إلى تعريف مصطلح (الأمـن الفكـري) بجملـة مـن 
  التعريفات، وهي كالآتي:

بيـه فقـال: (أن يعـيش النـاس في بلـدام . عرّفه الشيخ عبـد االله بـن ١

                                                
ــل صــليبا: ج) ١( ــة، جمي ــية والانجليزيــة واللاتيني ــة والفرنس ــفي بالألفــاظ العربي ــم الفلس ، ٢المعج

  ، دار الكتاب اللبناني.١٥٦ص
  .٥٥صالتعريفات للجرجاني: ) ٢(
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علـى مكونـات أصـالتهم، وثقـافتهم وأوطام وبين مجتمعام آمنين مطمئنين 
  ومتهم الفكرية).النوعية، ومنظ

لـه  اً. ولقد استل الشيخ السديس من هذا التعريف تعريفاً آخر مطابقـ٢
(أن يعـيش  في المضمون والمحتوى ومقيداً إياه بلفظ الكتـاب والسـنة، فقـال:

الناس في بلـدام وأوطـام وبـين مجتمعـام آمنـين مطمئنـين علـى مكونـات 
  .)١(أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب والسنة)

(تأمين خلو أفكار وعقول أفـراد  . وعرفه الدكتور حيدر الحيدر فقال:٣
المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ، مما قد يشـكل خطـراً علـى نظـام 

ـــتقرار  ـــن والاس ـــق الأم ـــدف إلى تحقي ـــا يه ـــه، وبم ـــع وأمن ـــاة  فيالمجتم الحي
  .)٢(الاجتماعية)

(النشـاط والتـدابير المشـتركة بـين الدولـة  . وعرفه محمـد نصـير فقـال:٤
والمجتمع، لتجنب الأفراد شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية، وتكون سـببا في 

لإيقاع في لانحراف السلوك، والأفكار، والأخلاق عن جادة الصواب أو سبباً 
  .)٣(المهالك)
(سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه  عي:ديد الوا. وعرفه الدكتور سع٥

                                                
، ١٩الشريعة الإسلامية وأثرهـا في تعزيـز الأمـن الفكـري، الشـيخ عبـد الـرحمن السـديس: ص) ١(

  هـ.١٤٢٦الرياض الطبعة الأولى 
ط أكاديميـة ٣١٦الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية؛ د. حيدر عبد الـرحمن الحيـدر: ص) ٢(

  .هـ١٤٢٣الشرطة، جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى لسنة 
  .١٢الأمن والتنمية، محمد نصير: ص) ٣(
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مــن الانحــراف والخــروج عــن الوســطية والاعتــدال في فهمــه للأمــور الدينيــة 

  .)١(والسياسية وتصوره للكون)
(إن الأمن الفكري جزء من منظومـة الأمـن  . وعرفه آخرون بقولهم:٦

ثـه العام في المجتمع بل هـو ركيـزة كـل أمـن وأسـاس لكـل اسـتقرار وإن مبع
لتزام بالآداب والضوابط الشرعية والمرعية والتي ينبغـي أن يأخـذ ـا إومظهره 

  .)٢(كل فرد في المجتمع)
 مسـألةإلى  - إجمـالا - وهذه التعريفات للأمن الفكـري وغيرهـا ترشـد

وهي حفـظ كيـان الدولـة ومؤسسـاا وضـمان دوام قيامهـا بمـا يخـدم  واحدة
 المسـألة: وهـذه ت كنف هـذه السـلطةالاستقرار للمواطنين الذين يعيشون تح

وإن قُدمت بمفاهيم علمية حاول البعض فيهـا الجمـع بـين حفـظ هيبـة الدولـة 
لاسيما وإن الأسباب التي  المسألةوالمنهجية العلمية إلا أا تتمحور ضمن هذه 

دعت إلى ظهور هذا المصـطلح (الأمـن الفكـري) كانـت في الأسـاس تعـرض 
الضرر، فضـلاً عـن تنـامي الحركـات (التكفيريـة) بعض الدول ومؤسساا إلى 

التي لا ترى حرمة لهذه الدول والحكومات قاطبة بل إا ترى شرعية إسـقاطها 
  ومحاربتها وذلك لانحصار (الشرعية) فيها.

                                                
  .١٨٧الأمن الفكري الإسلامي، مجلة الأمن الحياة العدد ) ١(
هـ، إعداد: متعب بن ١٤٣٠إستراتيجية الأمن الفكري، بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول، لسنة ) ٢(

،: هــ١٤٢٠محـرم الحـرام،  ٢٦، الصـادر في ٩٧٢٢شديد، نقـلاً عـن: صـحيفة الجزيـرة، العـدد
  .٤ص
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ولذا فهي تدعو بفكرها الدعوي إلى قيام الإمـارة الإسـلامية و(الجهـاد) 
والحكومات في العـالم الإسـلامي مما دفع الدول  ،من أجل تحقيقها بكل السبل

مها اوذلك لاستخد ؛ها في الوقت نفسهنإلى التصدي لهذه الحركات والانتفاع م
كذراع ضد من اختلف معها في الفكر والمشروع السياسي، وإن صح التعبير في 

  (المشروع الوجودي).
  وعليه:

إن أردنا الأمن الفكـري للمسـلمين بصـورة خاصـة  - في الواقع - لابد
لناس جميعاً بصورة عامة وبما يحقق الاطمئنـان في المكـان الـذي يعـيش فيـه ول

المسلم وغيره؛ لابد مـن الرجـوع إلى الثقلـين، القـرآن الكـريم والعتـرة النبويـة 
كـل سـائل ومقصـد كـل مصـلح رشـيد يريـد الخـير  ضالةالمطهرة حيث فيهما 

  للناس جميعاً.

  وركائزه رآن الكريماـِّسألة الثانية: مفهوم الأمن الفكري ـَّ الق

يندرج الأمن في القرآن الكريم ضمن مجموعـة مـن الآيـات المباركـة الـتي 
مختلفة من الحيـاة الدنيويـة والأخرويـة، بـل إن الباحـث ليجـد  اًتناولت ضروب

القرآن الكريم قد اهتم بالأمن الفكري، والأمن النفسي والأمـن الاقتصـادي، 
  الأخروي. والأمن الاجتماعي، ولم يغفل عن الأمن

الجولة بين أنوار القـرآن الكـريم هـي الآيـات الـتي إلاّ أن وجهتنا في هذه 
ورد فيها مفهوم الأمن الفكري وموارد تحصيله لدى الإنسان وكيفيـة تحقيقـه، 

  وهي كالآتي:



  ـَّ نهج البلاغةالأمن الفكري    ................................................................................   ٢٥

 
  أولاً: الأمن الفكري عند إبراهيم الخليل عليه السلام ونتائجه في الحياة

الحياة الفكرية التي كانت سائدة في أرض  يعرض القرآن الكريم جانباً من
  بابل مولد نبي االله إبراهيم الخليل عليه السلام.

وتتعدد المعتقدات آنذاك بـين الوثنيـة المتجليـة في عبـادة الأصـنام، وبـين 
جميعـاً  لعبادة الكواكب واتخاذها آلهة متعددة بين الناس، أي لم يكن أهـل بابـ

ومـنهم مـن يعتقـد بالشـمس،  ،بالأصنامعلى معتقد واحد، فمنهم من يعتقد 
؛ ومن ثم فقد واجه نبي االله إبراهيم الخليل لهينإ وآخرون يرون القمر أو الزهرة

ومعطيات متعددة كونت لدى المجتمع البابلي مجموعـة مـن المعتقـدات  اًأفكار
  .)١(التي لعبت الميثولوجيا فيها دوراً مهماً إن لم يكن هو الدور الأساس

اً منحرفاً عن جادة التوحيد ومعطياته ولوازمه الـتي دعـت مما شكل فكر
  إليه الأنبياء عليهم السلام، لاسيما نبي االله إبراهيم الخليل عليه السلام.

وذلك لاختلاف هذه المعتقدات في زمانه وتعددها مما يستلزم أمناً فكرياً 
بـادة االله معاً كي يحقق هدفه المنشود والمكلـف بـه وهـو ع آنشاملاً ودقيقاً في 

الواحد الأحد؛ أي مواجهة كل معتقد من هذه المعتقدات بما يناسبه مـن فكـر 
  مضاد يحقق سلامة الفكر وأمنه من الانحراف.

  وهو ما أشارت إليه الآيات المباركة الآتية:
  قال تعالى:

                                                
للمزيد من الاطلاع ينظر: تكسير الأصنام بين تصريح النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم وتعتـيم ) ١(

  البخاري للمؤلف.
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ناما آَلهـةً إِ{ ـذُ أَصـأَتَتَّخ آَزَر أَبِيـهل يماهـرإِذْ قَالَ إِبـي نِّـي أَوف ـكمقَواكَ ور
لا ــــين (ضــــَ ما٧٤لٍ مبِ الســــ ــــوت ــــراهيم ملَكُ نُــــرِي إِب ككَــــذَلو ( اتو

) فَلَمـــا جـــن علَيـــه اللَّيـــلُ رأَى ٧٥رضِ وليكُـــون مـــن الْمـــوقنين (والأَ
ــينلالآَف ـبــا أَفَـلَ قَــالَ لا أُح ــي فَلَمبـذَا رـا قَــالَ هكَبأَى ٧٦( كَوــا ر فَلَم (

 نم ي لأَكُونَنبي رندهي لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رالْقَم
) الِّين مس بازِغَــةً قَـالَ هـذَا ربــي هـذَا أَكبْــر ٧٧الْقَـومِ الضـَّ أَى الشـــا ر فَلَم (

ــا قَــوقَــالَ ي ــا أَفَلَــت فَلَم) رِكُون ــا تُشــمم ــرِيءــي ب ) إِنِّــي وجهــت ٧٨مِ إِنِّ
 ينرِك شـالْم ـنـا أَنَـا مميفًـا ونح ضالأَرو اتاوم السـ ي فَطَـرلَّـذل هِيجو

ــدانِ ولَــا أ٧٩َ( ه قَــدو ــي اللَّــهونِّي فــاج قَــالَ أَتُح ــهمقَو ــه اجحــا ) وم ــافخ
ع ر ه إِلاّتُشرِكُون بِ سـئًا وي ـي شـبر اءشي ـا أَفَـلاأَنلْمع ءي ـي كُـلَّ شـب 

) ونــــذَكَّر ــــافُون ٨٠تَتَ ركتُْم ولا تَخَ ــــا أَشــــ م ــــاف أَخ ــــف كَيو (
لْطَانًا فَـأَي الْفَـرِيقَينِ  سـ كُملَـيع لْ بِـهـزني ا لَـمم بِاللَّه كتُْمرأَش أَنَّكُم

قأَح ونلَمتَع تُمكُن نِ إِن١(}بِالأَم(.  
  وهذه الآيات المباركة ترشد إلى مجموعة من النتائج وهي ما يلي:

. تعدد المعتقدات في المجتمع الـذي بعـث فيـه نـبي االله إبـراهيم الخليـل ١
  عليه السلام.

ر في صـفات الاستدلال من خلال التأمل والتفكـ. بيان دور العقل في ٢
                                                

  .٨١ - ٧٤سورة الأنعام، الآيات: ) ١(
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كــالقمر والشــمس ومخالفتهــا للصــفات الواجبــة في المعبــود كنفــي  هــذه الآلهــة

الحركة والزوال والتغيير من حال إلى حال وغير ذلك من الصفات التي يتصف 
  ا المخلوق وليس الخالق جل شأنه.

ولذلك: كانت نتيجة هذا الاستدلال هي الأمن الفكري المعبر عنـه مـن 
الـتي لا ـدي إلى  الضـالةوالعقائـد خلال الـبراءة مـن هـذه الأفكـار المنحرفـة 

  الرشد والصواب.
. تنقل الآيات المباركة لبيان حالة أخرى من الحـالات المرتبطـة بـالفكر ٣

وهي (المحاججة) وهي: (المفاعلة بين الجانبين، أي: قـدم كـل منهمـا حجتـه 
  .)١(ليغلب ا الآخر)

والمرسـلين ججة كانت في التوحيد وهو مدار حركـة الأنبيـاء ا. إن المح٤
  ون وعليه يختمون حيام.ؤعليهم السلام وأساس دعوم فبالتوحيد يبد

. إن الإيمان الحقيقي المرتكز على الإخلاص في التوحيـد يحقـق الأمـن ٥
  الفكري وبخلافه ينعدم الاطمئنان ويسري الخوف إلى النفس.

 . إن الأمن الفكري يبدأ بالنفس ويعم المجتمع الذي التزم بالتوحيـد،٦
  ولذا، قال لهم:

} كتُْمر أَشــ أَنَّكُــم لا تَخَــافُونو كتُْمر ــا أَشــ م ــاف أَخ ــفكَيو
 نِ إِنبِـالأَم ـقنِ أَحالْفَـرِيقَي لْطَانًا فَـأَي سـ كُملَـيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه

                                                
  .٥٥١، ص١معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، لمحمود عبد المنعم: ج) ١(
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ونلَمتَع تُم١(}كُن(.  
م قاعـدة عامـة في تحقيـق الأمـن ثم يقدم لنا إبراهيم الخليـل عليـه السـلا

  الفكري لدى الإنسان، وهو ما سنعرض له في ثانياً.

  ثانياً: الأمن الفكري مشروط بعدم الشك وهو ظلامة العقل

يقودنا نبي االله إبراهيم الخليل عليه السلام في حـواره الفكـري والعقـدي 
ل النـاتج عـن سـوء الاسـتدلامع قومـه الـذين أصـيبوا بـالانحراف والتطـرف 

ير ببعض المقدمات السـلبية في تكـوين المعتقـد ثواعوجاج الذهن من خلال التأ
الكواكب وتأثيرهـا أو الانشـغال بنورهـا وضـوئها وحجمهـا بكما في عقيدم 

وإلى غير ذلك من الآثار والصفات التي تصيب العقل بالشـك فـلا يهتـدي إلى 
دفعه إلى اتخـاذ ق مضجعه ويرّن ومن ثم فهو مصاب بالخوف الذي يؤالاطمئنا

 ا تعيد إلى نفسه الاطمئنان والهدوء، لكنه لم يزل في تردٍأوسائل عدة ظناً منه 
  وازدياد من الخوف.

  وعليه:
ترشدنا الآية المباركة والتجربة الفكرية التي مرّ ـا قـوم إبـراهيم الخليـل 

  عليه السلام إلى قاعدة ثابتة في تحقيق الأمن الفكري، وهي:
ينال الأمن بوجود الشك باالله)، وهو ما كشفت عنه الآية  (إن الفكر لن
  المباركة، قال تعالى:

                                                
  .٨١سورة الأنعام، الآية: ) ١(
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} ـــمهو ـــنالأَم ـــملَه ـــكبِظُلْـــمٍ أُولَئ مـــانَهوا إِيم لبِْســـي لَـــمـــوا ونآَم ينالَّـــذ

ونتَده١(}م(.  
وذلك أن ظلم العقل بالشك سيجر إلى ظلـم أكـبر، أي مـن شـك بـاالله 

لنبي شـك بمـا لنبي صلى االله عليه وآله وسـلم، ومـن شـك بـاتعالى فسيشك با
إليه، ومنه يحـدث الانقـلاب في الأمـم كمـا يحـدثنا القـرآن الكـريم عـن  يدعو

  .)٢(حركة التاريخ وسننه في الأمم السابقة
وعليه: لنا عودة في بيان هذه النتائج في المسألة الثالثـة: (مفهـوم الأمـن 

  الفكري في السنة النبوية)

  وأولي الأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلماً: إرجاع الأمور إلى ثالث

من الركائز الأساسية التي أرشد إليها القرآن الكريم في بيان مفهوم الأمن 
الفكري وكيفية تحقيقه هو: إرجاع الأمور إلى الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه 

ة في فهـم الأمـور ن انعـدام المرجعيـأوسلم وأولي الأمـر؛ وقـد أظهـرت الآيـة 
وتحديد صلاحها كان أحد الأسباب التي تؤدي إلى الانحـراف والفسـاد وذلـك 

تجويز من دون من خلال تبني كثير من الناس حق الاستنباط في شرع االله تعالى 
  من صاحب الشريعة وهو النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم.

ف سببه ظهور مدعي ولعل تبني بعض الجماعات الإسلامية للفكر المتطر
                                                

  .٨٢ام، الآية: سورة الأنع) ١(
  لمزيد من الاطلاع ينظر: حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام، للمؤلف.) ٢(



  ٣٠  ................................................  الفصل الأول/ مفهوم الأمن الفكري ـَّ القرآن والسنة 

العلم بالقرآن والسنة واتخاذه لنفسها مرجعية في إصدار الأحكام لاسيما فيمـا 
فكان التكفير هو السـمة  ؛مارة أو الخلافةيتعلق بأهدافها السلطوية في إقامة الإ

الأبرز في الحكم على كل من يخالف هذه المرجعيات، مما حقق إذاعة الإرهاب 
الجماعات، وهو ما كشفته الآيـة المباركـة في بياـا  أين ما حلت هذهوممارسته 

  لأحد مرتكزات الأمن الفكري، وهي كالآتي:
  قال سبحانه وتعالى:

}الأَو نم رأَم مهاءولِ إِذَا ج سـإِلَى الر وهدر لَوو وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ الْخَوم
ــ ــرِ مــنهم لَعلمــه الَّ ــي الأَمــى أُول ــولاذين يســ وإِلَ لُ اللَّــه تَنبِطُونَه مــنهم ولَ  فَضــْ

علاتَّب تُهمحرو كُملَيإِلاّع طَانيالش تُم يلا١(}قَل(.  
ــام  ــم الحك  ــراد ــة لا ي ــا في الآي ــر هن ــه أن أولي الأم ــب في ــا لا ري ومم

نتفـاء وذلك لا ؛والسلاطين والملوك والرؤساء الذين يحكمون البلاد الإسلامية
شروط المرجعية الدينية فيهم، نعم هم لهم القدرة في ضبط النظام وأمن البلاد 

وحفظ المواطنين وتأمين احتياجـام وصـون كـرامتهم، ودفـع ونماء اقتصادها 
  الأخطار عنهم.

أما فرضهم لبعض القوانين أو السياسات في تحديد منابع العلم وفـرض 
ت مصطلح الأمن الفكري، بـل الحجـر الأفكار والآراء فإن ذلك لن يكون تح

  الفكري وهو ما سنعرض له في أحد مباحث الدراسة.
  وعليه:

                                                
  .٨٣سورة النساء، الآية: ) ١(
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لا دليل على اختصاص الآية بالرؤساء وأرباب الحكم في تحديـد الأمـن 

اصة ونحن نشهد اليـوم أن المسـلمين قـد انتشـروا في مختلـف بقـاع بخالفكري و
تقدمة، ومن ثم لا يعقـل أن العالم ويعيشون في كنف معظم الدول العظمى والم

  يقرر لهم حكام تلك الدول سلامة فكرهم وعقيدم ودينهم.
  ولذلك:

  الآية المباركة: تحدد سلامة الأمن الفكري في عنصرين، وهما:
  أ: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

الأمر وهم أهل الذكر المنصوص عليهم في اختصاصهم بشرع  وب: أول
عليه وآله وسلم وهـم العتـرة النبويـة كمـا سـيمر بيانـه في المصطفى صلى االله 

  المسألة الآتية، ومن خلال المباحث اللاحقة.

  ووسائله السنة النبوية ـَّ اـِّسألة الثالثة: مفهوم الأمن الفكري

  أولاً: معنى السُنّة

قبل الوقوف عند الأحاديث الشريفة في بيـان مفهـوم (الأمـن الفكـري) 
سُنّة كي يتضح لدى القارئ مواضع البحث وصحة إيراد لابد من بيان معنى ال

  الشواهد، وعليه:
فالسنة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على 

  معنيين:



  ٣٢  ................................................  الفصل الأول/ مفهوم الأمن الفكري ـَّ القرآن والسنة 

  المعنى الأول للسنة هو:
(قول الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره، بل المطلق من 

التـابعين  - وعند الشيعة الإماميـة - سلمطريقته وهديه صلى االله عليه وآله و
لأئمة العترة من أهل البيت علـيهم السـلام، يضـاف إلى الرسـول قـول أئمـة 

 امتــدادالعتـرة الطــاهرة علــيهم الســلام وفعلهــم وتقريــرهم وهــديهم، لأــم 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وخلفاؤه حقاً ووارثوه وهم أئمة يهدون 

  ن، وإم أئمة معصومون.إلى الحق وبه يعدلو
لا يقولون ولا يعملون إلا على التتريل والتأويل، وهم معـدن علـم االله 

  وعلم رسوله صلى االله عليه وآله وسلم.
وأما عند الجمهور وعامة المسـلمين المعـروفين بأهـل السـنة، يضـاف إلى 
الرسول صلى االله عليه وآله وسلم سـنة الصـحابة وسـيرم ولاسـيما الخلفـاء 

هم، وأن لهم حق التشـريع حسـب المصـالح المرسـلة كمـا في مسـألة المتعتـين من
والطلاق البدعي، وتبديل حي على خير العمـل بــ(الصلاة خـير مـن النـوم)، 

  وعشرات من نحو هذه التشريعات.
المعنى الثاني: العمل المستحب الذي كان رسول االله صلى االله عليه وآلـه 

المـؤمنين عليـه، وهـو دون الواجـب  وسلم يواظب علـى العمـل بـه، ويحـضّ
وفوق الندب، كالختان والصلاة بالجماعـة، وكتحيـة المسـجد، وفعـل النوافـل 

  المرتبة ولو يأتي بركعتين منها.
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  .)١(والمراد من السنّة قبال الكتاب: هو المعنى الأول)

ثانيــاً: وســائل تأصــيل الأمــن الفكــري فــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة ودلالــة 
  وجوده

دراسة بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي اهتمـت في حفـظ العقـل  إنّ
البشري وبالأخص سلامة الفكر الإسلامي من الانحرافـات والتطـرف لكثـيرة 

ن الغايــة مــن البعــث والنبــوة هــو حفــظ العقــل البشــري مــن أوذلــك  ،جــداً
 حيـاة صـالحة في الـدنيا االانحرافات وتحقيق سلامة تفكيره كي يستطيع أن يحيـ

  وآمنة في الآخرة.
  ولذلك:

لم يخرج سياق الحديث النبوي في الدعوة إلى الأمن الفكري عـن سـياق 
الآيات الكريمة التي تدعو الإنسان إلى الاستفادة من نعمـة العقـل وأعمالـه في 
التفكــير في الآيــات وفي الأنفــس وغــير ذلــك كــي يحــرز ســلامة هــذه النعمــة 

  ذي يتجلى في بناء الحياة ووض الأمة.والانتفاع منها على الوجه الأكمل ال
ولعل الرجوع إلى القرآن في الوقوف علـى هـذه الـدعوات الرحمانيـة في 

لة، لكننـا فعمال العقل لغرض الأمن الفكري يكون من باب الناإلى إالدعوة 
  بعض الإشارات، وهي:هنا نورد 

  ) مرة.٢٢. فقد جاءت كلمة (يعقلون) في الكتاب الكريم (١
                                                

  .٢، ط١٥، ص١اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج) ١(
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  كلمة (يتفكرون) عشر مرات. . وجاءت٢

ل العقـل اعمـإلى التفكر وإوالتي تدعو  }فـانظروا{. أما قوله تعالى: ٣
  فجاءت (خمس) مرات.

عمـال العقـل إوغير ذلك من الألفـاظ الـتي تكشـف عـن أهميـة الفكـر و
لغرض الوصول إلى الصـلاح والإصـلاح في الحيـاة الـدنيا والآخـرة، ومـن ثم 

عمـال العقـل إجنب الدعوة النبويـة في الحـث علـى  فالدعوة القرآنية تسير إلى
  والفكر في الوصول إلى بر الأمان، والذي لا يتحقق إلا بالأمن الفكري.

  وعليه:
فقد كان النبي الأكرم صلى االله عليه وآلـه وسـلم شـديد الحـرص علـى 
أمته ونجاا من الفكر الضال والمنحرف عن جادة الإسلام مما دفعه صـلى االله 

ه وسلم إلى استخدام كل وسيلة تضمن تحقيق نجاة الأمة مـن الهـلاك عليه وآل
ذاك إلا بسلامة فكرها الـذي يحقـق الأمـن في جميـع مجـالات  اوالانحراف، وم

ت إلى الأمـن الفكـري في الأمـة ودلالـة دّالحياة، فكانت هـذه الوسـائل الـتي أ
  وجودها في السُنة النبوية كالآتي:

 

من الوسائل التي استخدمها النبي الأكرم صلى االله عليه وآلـه وسـلم في 
الفكر بين أبناء قومه الـذين تفشـت فـيهم كـل أنـواع التـردي الإنسـاني  ظايقا

فكان الجهل وسوء الخلـق والمظهـر والعـيش والمعتقـد هـي السـمات الأبـرز في 
وسيلة القصة، ولعل الرجوع إلى قراءة تاريخ العرب قبل المجتمع المكي، هي 
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ــة  ــات الاجتماعي ــة العلاق ــراءة الأبحــاث الخاصــة في دراســة طبيع الإســلام وق

لتقدم صـورة واضـحة عـن حجـم الانحطـاط والتـردي ، )١(والنفسية والعقدية
لهــؤلاء الــذين أسمــاهم القــرآن بـــ(الأعراب) مــرة، وبالمنــافقين مــرة، وبالمؤلفــة 

مرة أخرى، فضلاً عن الصفات والتسميات التي حددها النبي صلى االله  قلوم
  عليه وآله وسلم لبعض فئام الاجتماعية لاسيما طبقة الطلقاء في عام الفتح.

ومن ثم فقد استخدم النبي الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مجموعـة 
ص من الوسائل، ومنها وسيلة القصـة مسـتثمراً في ذلـك حـب العـرب للقصـ

والاستئناس إليها واستخراج الموعظة منها والدعوة إلى التأمل فيها وهو بذاك 
عمـال العقـل في بيـان إكان يسير مع المنهج القرآني في إنعاش الفكر الإنساني و

  الإصلاح وتشخيص الفساد والذي جاء ضمن سلسلة من الآيات، منها:

١} .قَـب نم لَتخ ـقَدوا فير فَسـ نن سـ كُمي الأَل ـفضِ فَـانْظُروا كَير
كَذِّبِينةُ الْمباقع ٢(}كَان(.  

٢ .}عب لَقَدولاًو سـر ـةي كُلِّ أُما فْثن  ـوا الطَّـاغُوتبتَناجو وا اللَّـهـدبأَنِ اُع
يروا فـي ا الضَّلالَةُ فَسـ هلَيع قَّتح نم مهنمو ى اللَّهده نم مهنضِ فَملأَر

كَذِّبِينةُ الْمباقع كَان فوا كَي٣(}فَانْظُر(.  
                                                

ه وآلـه وسـلم وتعتـيم لمزيد من الاطلاع ينظر: تكسير الأصنام بين تصـريح النـبي صـلى االله عليـ) ١(
  البخاري دراسة في الميثولوجيا والتاريخ ورواية الحديث، للمؤلف.

  .١٣٧سورة آل عمران، الآية: ) ٢(
  .٣٦سورة النحل، الآية: ) ٣(
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٣ .}يدصحو ما قَائهنم كلَيع هى نَقُصالْقُر اءْأَنب نم ك١(}ذَل(.  
٤ .} طَاني الشــ ــه عْــا فَأَتب هنم لَخ ــا فَانْســ ناتآَي ــاه ني آَتَيــذ ــأَ الَّ نَب هِمــي ــلُ علَ واتْ

 الْغَاوِين نم ضِ  *فَكَانإِلَى الأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرْئنش لَوو
 كْــهتَتْر أَو ــثْلهي ـهلَيــلْ ع متَح ثَـلِ الْكَلْــبِ إِنكَم ثَلُــهفَم اهــو ه ـعاتَّبو

اتوا بِآَيكَــذَّب ينمِ الَّـذثَـلُ الْقَــوم ــكذَل ـثْلهي ــملَّهلَع ص صِ الْقَصـ ـا فَاقْصــن
ونتَفَكَّر٢(}ي(.  

ـــذَا {. ٥ ه ـــك ـــا إِلَي نيحـــا أَو صِ بِم الْقَصـــ ن ســـأَح ـــك لَيع ـــص ـــن نَقُ نَح
ينلالْغَاف نلَم هلقَب نم تكُن إِنو آَن٣(}الْقُر(.  

  .)٤(...}لبْابِلَقَد كَان في قَصصهِم عبرة لأُولي الأَ. {٦
(بنظـرة جدّيـة إلى من خلالها وغيرها من الآيات المباركة التي جاء القرآن 

الماضي، وأشار إلى أن ذكريات العرب الماضية محدودة، وعاد إلى بدء الخليقة، 
ــرآن  ــد الق ــم وأك ــر حــوادث الأم ــه، وذك ــابر وعظات ــاريخ الغ ــة الت ــى أمثل عل

  .)٥(دينية والخلقية التي تنطوي عليها)والشعوب السالفة؛ للتأكيد على العبر ال
ن أساطير الأولين، ولا يعـني ذلـك الأسـطورة عوقد تحدث القرآن كثيرا 
                                                

  .١٠٠سورة هود، الآية: ) ١(
  .١٧٦ - ١٧٥سورة الأعراف، الآيتان: ) ٢(
  .٣سورة يوسف، الآية: ) ٣(
  .١١١سورة يوسف، الآية: ) ٤(
  .١٧نشأة علم التاريخ للدوري: ص) ٥(
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الخرافية ولكن ما هو مسطور مكتـوب لـدى النـاس، أي لـيس بجديـد ولكنـه 
مؤرخ معروف من قبل، وهذا يعني أن الجاهليين قد أدركوا مـا في القـرآن مـن 

، وما يملأ الجو القرآني بوضـوح منـه وأنـه يـروي صلة مع الفكر الديني السابق
  قصصا وأمورا تاريخية لها كتبها وذكرها المسطور.

كما أن القرآن استطاع أن ينتزع العرب مـن الإطـار القبلـي، ومـن الجـو 
الوثني ولهذا استخف بالأنساب وبقصص الأيـام وبمثـل الجاهليـة وبـدّلهم منهـا 

خ الوجداني للبشـرية، أي أعطـاهم بعـدا جوا ثقافيا آخر ربطهم بسلسلة التاري
زمنيا جديدا قوامه التاريخ الماضـي كلـه، مـن خـلال سلسـلة الأنبيـاء علـيهم 

  .)١(السلام المتمادية منذ مبدأ الخلق)
ولذا: (نجد القرآن الكريم قد دعـا إلى التفكـير في أحـداث التـاريخ، مـن 

يــدة، فــدعم خــلال اســتعمال المشــاهدة، وتحكــيم العقــل معــا، لتكــوين العق
المــدركات العقليــة بالشــواهد الحســيّة، ودعــا إلى استكشــاف أســرار الخليقــة، 

  ومعرفة سنن الاجتماع الإنساني في التطور، وتدبر أحداث الكون.
فالقرآن يعرض صور الحياة، وأحداثها التي جرت على الأمـم السـابقة، 

فيـه تلـك ويستخلص منها العبر والحكم ويحذّر النـاس أن يقعـوا فيمـا وقعـت 
الأمم، من طغيان مالي، أو اسـتبداد سياسـي، وتكـذيب وجحـود، وعصـيان 

  .)٢(وفسوق، فحاق م العذاب)
                                                

  .٥٨التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص) ١(
  .٥٤ - ٥٣النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص) ٢(
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  :لذا
يهـتم رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بحركـة  فمن البـديهي أن

التــاريخ مســتثمراً هــذا الكــم مــن الآيــات الكريمــة في تحقيــق الأمــن الفكــري 
دبر في هذه القصص التي لم تقتصر على الأمم للمسلمين من خلال التفكر والت

ــان حــال الملائكــة كمــا في خلــق آدم وســجودها لــه،  الســابقة وإنمــا شملــت بي
عليهم السلام الأنبياء ووالشياطين ودورها في انحراف الفكر كما في قتل هابيل 

  وعقر ناقة صالح وغير ذلك.
ــوئ ــوم ونش ــة للعل ــة التاريخي ــن الحرك ــدث ع ــرآن يتح ــان الق ــل: ك ها ب

وات والأرض، ومراحـل النشـأة والتكـوين اكمراحـل خلـق السـم وتطورها،
للعناصر الحياتية على الأرض، وتـاريخ تكـوّن الأعـراق البشـرية، واخـتلاف 
الألوان والألسن، وغيرها مما لا حصر لـه، فمـا مـن علـم إلا ولـه بدايـة نشـأ 

ير هـذه منها، وانطلق من عندها، ليكوّن بـذلك سـجلا تاريخيـاً يـدون فيـه سـ
  الحركة التاريخية لهذا الصنف من العلم أو ذاك، ولهذه الأمة أو تلك.

ومن هنا: ظهرت الحركة التاريخية عند رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه 
وسلم واسعة وعميقة، فقد أخرج أحمـد في المسـند عـن عمـران بـن حصـين: 

بـني إسـرائيل كان نبي االله صلى االله عليه وآله وسلم، يحدثنا عامـة ليلـه عـن «
  .)١(»لايقوم إلا لمعظم صلاة

                                                
. ٣٧٩، ص٢النيسـابوري: ج -. مستدرك الحـاكم ٤٤٤و ٤٣٧، ص٤مسند احمد بن حنبل: ج) ١(

وقال: رواه أبو داود عن قتادة، عن أبي حسان، عـن ، ١٥٧، ص٢البداية والنهاية لابن كثير: ج
  عبد االله بن عمرو. والحديث رواه البزار من هذا الطريق، ومن طريق عمران بن حصين.
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ويبدو أن السبب في تركيز النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم علـى 

  بني إسرائيل لعدة أمور، منها:
  .إلى بني إسرائيلتعاقب عدد من الأنبياء الذين أرسلهم االله  - ١
تنــوع الجوانــب الحياتيــة لــديهم بــاختلاف الأزمنــة الــتي بعثــت ــا  - ٢

زمنية أو مكانية هي عبارة عـن سـجل تـاريخي  مرحلةأنبياؤهم؛ بمعنى أن كل 
  للحركة البشرية.

اخــتلاط اليهــود بالمســلمين وتشــكيلهم نســبة جيــدة مــن الجغرافيــة  - ٣
العربية التي تعددت فيها المعتقدات، فقد ظهـرت في الجزيـرة والعـراق والـيمن 

  والشام مجموعة من المعتقدات.
من زمان بعث النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وهذا قرب زمام  - ٤

يدل على استيعاب المسلمين لأثر السنن التاريخية التي مرت ـا مجتمعـات بـني 
  إسرائيل.
  نفوذ الثقافة اليهودية والنصرانية في أندية المدينة بشكل خاص. - ٥
تجدد العوامل الفاعلة في حركـة السـنن التاريخيـة في أمـة المصـطفى  - ٦

  صلى االله عليه وآله وسلم.
وهو الأمر الذي كان ينبّه عليه رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، 
وكان يحذر المسلمين منه، بعـد أن لاحـظ النـبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه 
وسلم أن العديد من أُسس السنن التاريخية بـدأت تتحـرك في أمتـه. ولـذا أراد 
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لتاريخية، كي لا تحصد الأمة مـا سـيترتب حفظهم من عدم تحقق هذه السنن ا
  على هذه السنن من نتائج.

ومن هنا؛ نجده صلى االله عليه وآله وسلم كان يحدّث المسلمين عن تلك 
السنن التاريخية التي جرت في بني إسرائيل، كي يحذرهم منها ويأمنوا من عـدم 

 ًا. وهو في نفس الوقت أعطى خزيناً تاريخياً وعاملا ضوياً في قيـام الوقوع
  الحركة التاريخية عند المسلمين.

مشكلة الوصاية وتبادل الأدوار القيادية بين موسى وهارون عليهما  - ٧
السلام والمعارضة والعزوف الذي عاناه هارون وموسى من بـني إسـرائيل مـع 
ما حدث في عصر ما بعد النبوة نجد أن هناك تشااً بين المحنتين، محنة هارون 

  محنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ووصيه عليه السلام. وموسى و
لم يغب عن ناظر النبي الأكرم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم المـنهج إذن: 

الذي قدّمه القرآن في إصلاح الأمم، من خلال وضع العديد من السنن الإلهية 
نن في الحياة الإنسانية، والتي عرفت فيما بعد؛ وحسب اصطلاح المؤرخة؛ بالس

التاريخية؛ فهذه السنن لم تكن تغيب عن ناظر الحبيب المصطفى صلى االله عليه 
وآله وسلم؛ ولذا كان يحدث المسلمين، ويبين لهم تلك القـوانين الإلهيـة، الـتي 
تحكمت في مصير الأمم السالفة، ولاسـيما بـني إسـرائيل الأقـرب عهـداً بأمـة 

واسـتيعابا لتلـك النتـائج الـتي  الإسلام والأكثر احتكاكا وتعايشا، وربما فهمـا
  تمخضت منها هذه السنن التاريخية.

ن الطبيعة البشرية هي هي، تتأثر بـالمتغيرات الحياتيـة والفكريـة، إوحيث 
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ن عناصر الشر والخير متأصلة ومتنامية في جميع الأمم، كان لزاما على إوحيث 

التي عاشتها الأمم  تلك السنن التاريخية، والقوانين الحياتية تعيشهذه الأمة أن 
  السابقة.

ومن هنا: نجد النبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم؛ ولاسـيما في 
السنة الأخيرة من حياته الشريفة؛ يحذرهم من اتباع تلك السنن التاريخية؛ بـل 
يظهر الحديث الشريف أنه كان يرى أن هذه الأمـة قـد سـلكت سـبيل السـنن 

  ة.التاريخية للأمم السابقة لا محال
  قال صلى االله عليه وآله وسلم:


 
  قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول االله؟ قال:

)١( 
  وفي لفظ آخر أنه صلى االله عليه وآله وسلم قال:


 

  قلنا يا رسول االله: اليهود والنصارى؟. قال:
)٢( 

                                                
  .١٢٧الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص ) ١(
  .١٤٤، ص ٤صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، ج ) ٢(
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  وفي لفظ أنه صلى االله عليه وآله وسلم قال:


 
  فقيل يا رسول االله: كفارس والروم؟. قال: 

)١( 
هذه التحذيرات التي أطلقها النبي الأكرم صلى االله عليه وآلـه وسـلم في 

تباع هذه الأمة السنن التاريخية للأمم السابقة، ولاسـيما بـني إسـرائيل كانـت ا
لتحقيـق الأمـن الفكـري وتأصـيله لـدى المسـلمين واجتنـام مـن  محفزا قويـا

  إسرائيل. وف الفكري الذي هلك فيه بنالوقوع في تلك الانحرافات والتطر


 

لم يكتف النبي الأكرم صلى االله عليه وآلـه وسـلم ببيـان حركـة التـاريخ 
مـا مع ري في الأمة ووسننه من خلال وسيلة القصة لغرض تحقيق الأمن الفك

وإنمـا ينتقـل  ظعـاتّلها من دينامية فاعلة في إعمال العقل في التفكر والتدبر والا
إلى الوســيلة التعليميــة منشــطاً  - حرصــاً علــى أمتــه - صــلى االله عليــه وآلــه

للذهن في الاستدلال على معرفة أصول الشريعة وقوانينها التي تحقق له الأمن 
أنينته؛ ومن هذه الوسـائل اسـتخدامه صـلى االله الفكري وسلامة العيش وطم

عليه وآله وسلم للكساء كوسيلة تعليمية إرشادية لبيان غرض الشريعة وبيـان 
ــن الفكــري ويح ــق الأم ــي كــي يحق ــة الحكــم الإله ــدلال ــات فظ ــن الانحراف ه م

                                                
  .١٥١، ص ٨ج صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ) ١(
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ــل في  ــأويلات والأباطي ــدين والت ــا ال ــام عليه ــتي ق ــده لأحــد الأصــول ال تحدي

ة من بعده وحصرها في عترته أهل بيتـه وذلـك حينمـا الإسلامي، وهي الإمام
جمعهم وجللهم بالكساء اليماني ثم قيامه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بجمعـه 
لأطراف هذا الكساء كي يقطع الطريق على من يعتقد أن أهله وعترته الـذين 
أرادهم االله في محل الإمامة والاقتداء والاتباع من بعـد نبيّـه غـير هـؤلاء الـذين 
عصمهم االله من الوقوع في الذنب فطهرهم تطهيرا فضـلاً عـن دفـع الأباطيـل 
والتـأويلات الــتي ارتكــزت علـى مفــاهيم واهيــة لا تصـمد أمــام روح القــرآن 

  والسنة النبوية.
  ولذلك:

إلا أـا  - علـى بسـاطتها - كانت هـذه الوسـيلة التعليميـة والإرشـادية
 عليه وآله وسلم وحصرهم ـؤلاء بالغة الدلالة في تحديد أهل النبي صلى االله

هما صلوات االله عليهم أجمعين) وذلك كما االأربعة، وهم (فاطمة وعلي وولد
  دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة والصريحة، فكان منها:

بن جعفـر بـن أبي  أ: أخرج الحاكم النيسابوري عن إسماعيل بن عبد االله
  طالب، عن أبيه قال:

  صلى االله عليه وآله وسلم الرحمة هابطة، قال:لما نظر رسول االله (
 

  فقالت صفية: من يا رسول االله؟ قال:
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فجيء م فألقى عليهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم كسـاءه ثم رفـع 

  يديه، ثم قال:
 

  وأنزل االله عزّ وجل:

} كُمـــر طَهيو ـــت يْـــلَ الب أَه سجـــر ـــنكُم ال ع بـــذْه يل ـــه ـــد اللَّ ـــا يرِي إِنَّم
  .)٢(}١(}تَطهْيرِا

بن أبي وقـاص  - روى الحاكم عن عامر بن سعد يقول: قال سعد - ٢
 اًيّوسلم الوحي فأدخل عل - وآله - ــ: (نزل على رسول االله صلى االله عليه

  وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه ثم قال:
 

بيتـه ونلاحظ هنا أن الفعل النبوي قد تـلازم مـع الـوحي في بيـان أهـل 
صلى االله عليه وآله وسلم وحصرهم من خلال هذه الوسائل الإرشـادية كـي 

  لا يبقى أحد يعتقد أن آل محمد وأهل بيته غير هؤلاء الأربعة.
ا المعنى قد التفت إليه الحاكم النيسابوري، أي الحكمـة في اسـتخدام وهذ

النبي للكساء أو الثوب في بيان مـراد القـرآن والـوحي في تحديـد الآل والأهـل 
للنبي صلى االله عليه وآله وسلم ؤلاء الأربعة فقط دون غيرهم، فقال: (وقد 

                                                
  .٣٣سورة الأحزاب، الآية: ) ١(
 .١٤٧، ص٣المستدرك للحاكم النيسابوري: ج) ٢(
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محمـد بـن إسماعيـل روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفاً بعد حرف الإمام 

البخاري عن موسى بـن إسماعيـل في الجـامع الصـحيح؛ وإنمـا خرجتـه لـيعلم 
  .)١(المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم)

بمعنى: أن آل النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم وأهـل بيتـه هـم واحـد، 
  وهم هؤلاء الأربعة الذين جللهم بالكساء، وهم الذين أخرجهم للمباهلة.

ث الــذي قــال عنــه الحــاكم: (وقــد روى هــذا الحــديث بإســناده والحــدي
 قـال - وألفاظه حرفاً بعد حرف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري هـو هـذا:

عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: إلا أهدي لك هدية  -
  وسلم؟ - وآله - سمعتها من النبي صلى االله عليه

  .قلت: بلى، قال: فأهدها إليه
وسلم فقلنـا يـا رسـول  - وآله - قال: سألنا رسول االله صلى االله عليه
  االله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال:




)٢( 
ن أأخرج أحمد بن حنبل، عن شهر بن حوشب، عـن أم سـلمة: ( - ٣

النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم جلـل علـى علـي وحسـن وحسـين وفاطمـة 
                                                

  .١٤٧، ص٣المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج) ١(
  المصدر نفسه.) ٢(
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  كساء ثم قال:


 
ى االله عليـه وآلـه صـل قـال فقالت أم سلمة: يـا رسـول االله أنـا مـنهم؟

  :وسلم
)١( 

وتظهر الحكمة بشكل كبير في اعتماد النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
أزواجه إلى تحديد أهل بيته وذلك حينما كان تجليله لهم لاسيما إرشاد الناس و

بالكساء في دار أم سلمة وفي رواية في دار عائشة كي لا تتعدى إحـداهن بأـا 
وأهل بيته الذين حددهم القرآن وليس الذين يحددهم المجتمع فيكـون من آله 

وذلك بالرجوع إلى العشرة والمودة فقد يصبح إثنـان مـن النـاس  اً؛المعنى مجازيّ
وبسبب العشـرة الطيبـة بـأم أهـل ولعـل المـودة والأخـلاق الحميـدة تجعلهـم 

ين تـربطهم رابطـة قريبين إلى القلب بأكثر مما يمتاز به أهـل البيـت الواحـد الـذ
  الدم.

  ولذلك:
المراد بآل النبي وأهل بيته هم أولئك الأربعة وليس أزواجه أو أقرباءه أو 
أحبابه وخلانه وأصحابه وإن كان لأحدهم مكانة في نفـس رسـول االله صـلى 
االله عليه وآله وسلم، فهـذا لا يعـني أـم مـن آل محمـد صـلى االله عليـه وآلـه 

                                                
  .٣٠٤، ص٦مسند أحمد بن حنبل: ج) ١(
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  م الرجس وطهرهم تطهيرا.وسلم الذين أذهب االله عنه

   من هنا:
ندرك حكمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في استخدام الكسـاء 
في دار أم سلمة أو عائشة أو غيرها وندرك أيضاً معـنى أن يجمـع النـبي أطـراف 

  .)١(نك على خيرإ :هذا الكساء ويمنع أم سلمة من الدخول تحته وقوله لها


 

م الشـرعية احكـهج الإرشادية التي جاء ا القرآن في بيـان الأاإنّ من المن
إلى الناس هو ضرب الأمثال لهم كـي يلتفتـوا إلى مـراد الـوحي ودلالـة المثـل 

في تحريـك العقـول ومـن ثم يصـبح  فذلك أكثر وقعاً على الناس وامـض أثـراً
ضرب الأمثال له من الخصوصية التأثيرية على النفس ما لا يحرز في غـيره مـن 

  هج وذلك لتقاربه مع كثير من الأنماط الفكرية لدى الناس.االوسائل والمن
ففي أثر القرآن على الأشياء ونفاذه النوراني فيها ما جاء في سورة الحشر 

  عند قوله تعالى:

}لَو  اللَّه ةيشخ نا معدتَصا معاشخ تَهأَيلٍ لَربلَى جع آَنذَا الْقُرا هْلنْأَنز
                                                

بـاب: حـديث بعـض أزواج النـبي صـلى االله عليـه وآلــه  ٣٢٣، ص٦مسـند أحمـد بـن حنـبر: ج) ١(
ــذي: جوســ ــنن الترم ــد: ج٣٦١، ص٥لم؛ س ــع الزوائ ــى: ٢٤٥، ص٩؛ مجم ــند أبي يعل ؛ مس

؛ ١٣٩، ص٢؛ مناقب الإمام علي عليه السلام لمحمد بـن سـليمان الكـوفي: ج٣٤٤، ص١٢ج
 .٢٦٤الأمالي للطوسي: ص
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ونتَفَكَّري ملَّهاسِ لَعلنا لهثَالُ نَضْرِبالأَم لْكت١(}و(.  
في حين نجد القرآن يضـرب مـثلاً آخـر في قسـوة قلـوب الظـالمين فيقـول 

  سبحانه:

}قَس ثُم ةو قَسـ د أَشـ أَو ةـارجكَالْح فَهِـي ـكذَل ـدعب ـنم كُمقُلُـوب ت
 جخْـرفَي قَّق شــا يـا لَمهنم إِنو ارْالْأَنه هنم رتَفَجا يلَم ةارجالْح نم إِنو

 اللَّـــه ةي شـــخ ـــن ـــبِطُ م هـــا ي ـــا لَم هنم إِنو ـــاء الْم ـــه نـــا م مـــلٍ ع بِغَاف ـــا اللَّـــه مو
لُونم٢(}تَع(.  

فهذه القلوب التي هي أشد قسوة من الحجارة لم يكن القرآن لينفذ بنوره 
إليها في حين يكون أثره فيما لـو أنـزل علـى جبـل أن يتصـدع مـن خشـية االله 

  تعالى.
يضـرب االله مـثلا  ةصلاحي في النفس الإنسانيوفي دور الكلمة الطيبة الإ

  فيقول سبحانه: لذلك

كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها  ر كَيف ضَرب اللَّه مثَلاأَلَم تَ{
اءمي السا فهعفَرو ٣(}ثَابِت(.  

ولعل تتبع الآيات يخرج المبحـث عـن موضـوعه ولكـن أردنـا أن نظهـر 
لقرآن استخدمه رسـول للقارئ الكريم أن هذا المنهج الإرشادي الذي جاء به ا

                                                
  .٢١سورة الحشر، الآية: ) ١(
  .٧٤سورة البقرة، الآية: ) ٢(
  .٤سورة إبراهيم، الآية: ) ٣(
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االله صلى االله عليه وآله وسلم في بيان مترلة فاطمة وأهل بيته عليهم السلام في 

  هذه الأمة وموضعهم من الرسالة، فكانت كالآتي:
أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه، (عن حنش الكنـاني قـال:  - ١

ني فأنـا مـن رضي االله عنه يقول وهو آخذٌ بباب الكعبة: من عرف سمعت أبا ذر
وسـلم  - وآلـه - صـلى االله عليـه عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت النـبيّ

  يقول:


)١( 
  وهنا:

نلاحظ استخدام النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم السفينة كمثـل 
ته عليهم السلام في نجاة أمته مـن الغـرق، ولا شـك أن الغـرق في دور أهل بي

المقصود هو بحر الشبهات والبدع والضلال فمن تخلف عن أهل البيـت غـرق 
رق قوم نـوح في الضـلال فكـان مصـيرهم الهـلاك في غفي الضلال والبدع كما 

الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة فالنتيجة واحـدة في الأمتـين، أمـة نـوح وأمـة 
                                                

؛ المعجــم الأوسـط للطــبراني: ١٥١، ص٣، وج٣٤٣، ص٢ك للحــاكم النيسـابوري: جالمسـتدر) ١(
، ٢٢٢، ص٣؛ مسند البزار: ج٣٦٢، ص١؛ شواهد التتريل للحاكم الحسكاني: ج١٠، ص٤ج

)؛ الأمثــال في الحــديث ٧٣٧، حــديث (٣٧٧)؛ المعجــم الــوجيز للميرغــني: ص٢٦١٥حــديث (
ــرقم ( ــوي: ب ــالمي للفكــر ١٠٣٧النب ــد الع ــاب: ص)، ط المعه ــلامي؛ اللب ــكاة ٢١٣الإس ؛ المش

؛ كشف الأسـتار، كتـاب علامـات النبـوة، بـاب: مناقـب أهـل البيـت ٢٦٥، ص٣للتبريزي: ج
  .٢٦١٥عليهم السلام: حديث 
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  محمد صلى االله عليه وآله وسلم.
ويمضي النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم في ضرب الأمثـال لبيـان 
دور أهل بيته عليهم السلام في هذه الأمة ومترلتهم من الرسـالة، فيـأتي بأمثلـة 

  أخرى، وهي:
حديث السفينة عن أبي ذر ثم يـردف  ايروى الطبراني والبزار وغيرهم - ٢

ر أهل البيت عليهم السلام فيمثلهم صلى االله عليه وآله وسـلم بمثال آخر لدو
  .)١((باب حطة في بني إسرائيل)بـ

ولا يخفى على المتتبع أن باب حطـة في بـني إسـرائيل كـان هـو الوسـيلة 
  الابتلائية للأمة.

عـن عبـد  اأخرج الحاكم الحسكاني، وابن حجر العسـقلاني وغيرهمـ - ٣
  االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول: الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول


                                                

؛ مناقب الإمام علـي لابـن ٤٥٧؛ كتاب سليم بن قيس: ص٣٩كفاية الأثر للخزار القمي: ص) ١(
؛ فــتح الوهــاب تخــريج أحاديــث ٦٠؛ الأمــالي للطوســي: ص١٤٦، ص٢ســليمان الكــوفي: ج

ـــير للطـــبراني: ٣٩١؛ الجـــامع الصـــغير للطـــبراني: ص٣٣١، ص٢الشـــهاب: ج ؛ الجـــامع الكب
ــهاب بــرقم (٢٦٣٧ص ــاعي في مســند الش ــزار بــرقم (١٣٤٢؛ ورواه القض ) ٢٦١٥) ورواه الب

) ٥٣٨/  ١) والفسوي في المعرفة (٣٠٦/  ٤) وأبو نعيم في الحلية (١٢٣٨٨و  ١٢٦٣٨والطبراني (
، ٩٠١٦، حــديث ٢٩٥، ص٣) وفي جمـع الفوائــد للمغـربي: ج٧٢٠ - ٧١٩/  ٢وابـن عــدي (

؛ كتر العمال: ٣٣٣، حديث ٢٤٧عن ابن الزبير؛ وفي كتاب الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني: ص
؛ تنبيــه الغــافلين لابــن كرمـــة: ٣٦٢، ص١؛ شــواهد التتريــل للحســكاني: ج٩٩، ص١٢ج

  .١٣٨ص
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)١( 
  عن ابن عباس عنه صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال: - ٤




)٢( 
عنـه  - عليـه السـلام - روى صاحب نوادر الأصول: (عن علـي - ٥

  قال:









)٣( 

                                                
؛ تــاريخ مدينــة ٤٠٨، ص١؛ شــواهد التتريــل للحســكاني: ج١٦٠، ص٣مســتدرك الحــاكم: ج) ١(

؛ فضــائل أمــير ٣٠٦، ص٦؛ الإصــابة لابــن حجــر: ج١٦٨، ص١٤دمشــق لابــن عســاكر: ج
، ١؛ البصــائر والــذخائر لابي حيــان التوحيــدي: ج١٥٨المــؤمنين لابــن عقــدة الكــوفي: ص

  .٦١١؛ الأمالي للطوسي: ص٣١٣ص
  .٣٩، حديث ٧اف السائل للمناوي: ص؛ اتح١٠٧مسند الفردوس للديلمي: برقم ) ٢(
ــه وســلم للحكــيم الترمــذي: ج) ٣( ــه وآل ــث الرســول صــلى االله علي ــوادر الأصــول في أحادي ، ٣ن
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روى الشيخ الطوسي بسنده عن الأمالي: (عن موسى بـن جعفـر،  - ٦
عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام، عن جابر بن عبد 

  االله الأنصاري، قال:
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم يومـا صـلاة الفجـر، ثم 

  نا، فقال:انفتل وأقبل علينا يحدث


 
قال: فقمت أنا وأيوب الأنصاري ومعنا أنس بن مالك، فقلنا يا رسول 

  االله، من الشمس؟ قال:
 

  فإذا هو صلى االله عليه وآله وسلم ضرب لنا مثلا، فقال:


 
  قلنا: فمن القمر؟ قال:


 

  قلنا: فمن الفرقدان؟ قال:
 

                                                 
  .١٥٩، ص١؛ مسند احمد: ج١٨١ص
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  ثم مكث ملياً وقال:


)١( 

وهذه الأحاديث النبوية إنما جاءت لبيان السبيل لتحقيق الأمن الفكـري 
من الانحراف والضلال ومن ثم الهلاك في الدنيا والآخرة وذلك عنـد  وعصمته

مة الهـوى والباطـل وتـرك أئمـة تباع أهل البدع وأئاانحراف الفكر في الوجهة و
  الهدى والحق والصدق.

بناء الأمن الفكـري بعـد مرحلـة بثانياً: قيام النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
  تأصيله في الأمة

بعد استخدام النـبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لمجموعـة مـن 
يم والنجاة الوسائل في تأصيل الأمن الفكري في الأمة كي يحقق لها العيش الكر

في الدنيا والآخرة وذلك مـن خـلال بيـان مجموعـة مـن المحـاذير والتوصـيات 
لأصحابه والأمـة جمعـاء وليقطـع الطريـق علـى الكفـار والمنـافقين وأصـحاب 

  القلوب المريضة في تسميم الأفكار وهلاك الدين والدنيا.
يبدأ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بعـد تلـك المرحلـة التأصـيلية  وعليه:

لأمن الفكري بمجموعة من المحاذير والتوصيات لغرض بناء الأمن الفكـري ل
  في الأمة:

                                                
  .٥١٧ - ٥١٦الأمالي: ص) ١(
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سلك النـبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في هـذا التحـذير وقد 
مسلك القرآن الكريم وذلك لما جاءت به مجموعـة مـن الآيـات الكريمـة الدالـة 

  على أسس بناء الأمن الفكري، وهي:
  . قال تعالى:١

كُونُوا كَالَّذين تَفَرقُـوا واختَلَفُـوا مـن بعـد مـا جـاءهم البْينـات  تَولا{
يمظع ذَابع ملَه كأُولَئ١(}و(.  

  . وقال سبحانه وتعالى:٢

} كُملَـيع ـةَ اللَّـهمعوا ناذْكُـرقُـوا ولا تَفَرا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعو
إِذْ كُن ـتُمكُنانًـا ووإِخ ـهتمعبِن تُمحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب فَأَلَّف اءدأَع تُم

 لَكُـم اللَّـه نـيبي كـا كَـذَلهنم ارِ فَأَنْقَذَكُمالن نم ةفْرفَا حلَى شع
ونتَدتَه لَّكُملَع هات٢(}آَي(.  

  وقال عزّ وجل:. ٣

}الَّذ إِن مهرا أَمإِنَّم ءيي شف مهنم تا لَسعيكَانُوا شو مهينقُوا دفَر ين
لُونفْعا كَانُوا يبِم مئُهبني ثُم ٣(}إِلَى اللَّه(.  

ــه وســلم  ــه وآل ــبي صــلى االله علي ــا الن ــة قر وهــذه التحــذيرات القرآني

                                                
  .١٠٥سورة آل عمران، الآية: ) ١(
  .١٠٣سورة آل عمران، الآية: ) ٢(
  .١٥٩سورة الأنعام، الآية: ) ٣(
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  بتحذيرات أخرى، فكان منها:

اري عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى االله عليـه . ما أخرجه البخ١
  الناس فقال: )١(وآله وسلم قال له في حجة الوداع استنصت

)٢( 
ومما لا شك فيه أن المـراد برجـوعهم كفـاراً هـو لاختلافـام في الفكـر 

حل قتل أخيـه المسـلم ، ومـا فيست اًوالعقيدة إلى الحد الذي يكفر بعضهم بعض
يشــهده العــالم الإســلامي اليــوم مــن اقتتــال وتكفــير بــين الفــرق والجماعــات 
والمذاهب فضلاً عن تفشي الفكر التكفيري هو خير شاهد علـى هـذا الحـديث 

  الشريف وهذا أولاً.
 هوثانيـاً: إن إطلاقـه صــلى االله عليـه وآلـه وســلم لهـذا التحـذير في هــذ

ح ليكشف عن ترسيخه للأمن الفكري في الأمة لاسـيما السنة، أي: عام الفت
وإن ذلك قبل وفاته بعامين، ومن ثم فهـو قـد أبلـغ الأمـة مـا تحتـاج إليـه مـن 
أحكام دينها ولم يبق إلا بيان الثوابت التي يحـرز ـا الأمـن الفكـري الـذي بـه 

  يتحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.
عد أن حدد لهم من يرجعـون إليـه مـن بعـد ثالثا: إن هذا التحذير جاء ب

وفاته كـي يـأمن علـى ديـنهم وعقيـدم، أي الإعـلان والتبليـغ عـن الخليفـة 
                                                

  أي طلب منه أن ينصتوا له ويسمعوا حديثه.) ١(
، ١؛ صــحيح مســلم، بــاب: تســمية العبــد، ج٣٨، ص١صــحيح البخــاري، كتــاب العلــم: ج) ٢(

  .٥٨ص
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والوصي من بعده والذي تم في حجة الوداع عند رجوعه من مكـة إلى المدينـة 
  فقال في غدير خم:


)١( 

  نا عودة للحديث ودلالته في تحقيق الأمن الفكري.ول
. أخرج الحاكم النيسابوري عن عوف بن مالك، عنه صـلى االله عليـه ٢

  وآله وسلم أنه قال:


)٢( 
رة، أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه . أخرج الترمذي عن أبي هري٣

  وسلم قال:


)٣( 
قال رسـول االله صـلى  :. وأخرج ابن ماجة، عن أنس بن مالك، قال٤

  االله عليه وآله وسلم:




                                                
  .٢٨١، ص٤مسند أحمد، من حديث قيس بن أبي عزرة، ج) ١(
  .٤٣٠، ص٤مستدرك الحاكم: ج) ٢(
  .١٣٤، ص٤سنن الترمذي: ج) ٣(
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)١( 

ن الافتراق أصـبح حقيقـة واقعـة في الأمـة منـذ القـرن الأول أولا شك 
للهجرة وإلى يومنا هذا إلا أن مـا نسـبه الـرواة في ذيـل الحـديث في خصـوص 

ماعـة) فهـذا دخيـل علـى الحـديث متقـول فيـه علـى الفرقة الناجية وهـي (الج
  ن الأسباب.مرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، وذلك لمجموعة 

. إن كل فرقة من فرق المسلمين تدعي أـا الفرقـة الناجيـة ولـو علـم ١
أبناء هذه الفرقة أم من أهل النار لما بقوا تحت رايتها يوماً واحـداً إلا اللهـم 

  والعصيان والطاغوتية. من أراد الإثم
. إن لفظ (الجماعة) هو دخيل على عصر النبوة والخلافـة، وقـد ظهـر ٢

بعد استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات االله وسلامه عليه 
وذلك بعد أن تمت اتفاقية الهدنة بـين خليفـة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

صـاحب معاوية بـن أبي سـفيان السلام وبين وسلم الإمام الحسن المجتبى عليه 
الفرقة الباغية القاتلة للصحابي الجليل عمار بن ياسر عليـه الرحمـة والرضـوان 
في معركة صفين، ومـن ثم قـد سمـي هـذا العـام الـذي التقـى فيـه أهـل الشـام 
والعراق بعام الجماعة فأصبحت هـذه المفـردة منـذ ذلـك الوقـت تحـت رعايـة 

ير معاوية بن أبي سفيان كي تكون أحد الدعائم لملـك بـني الرواة ودراهم ودنان
  أمية.

. إن صدر الحديث ومضمونه ودلالته تتعارض مع ذيل الحديث وذلك ٣
                                                

  .١٣٢٢سنن ابن ماجة: ص) ١(
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ومـن ثم مـن  ،السـنة والجماعـة تسمي نفسها بأهلإن معظم الفرق الإسلامية 
التفرق يطلـق  اأين تفرقت هذه الفرق وهي تجتمع تحت معتقد واحد، وإن هذ

ظ (الجماعة) فهذا مخالف ومعارض للعقل البشري وسيرة المتشـرعة في عليه لف
  جميع أنحاء الأرض.

بسياق هذا  - . حينما يكون هناك تفرق إلى هذا العدد فلابد أن تكون٤
هناك فرقة واحدة من هذه الفرق، وهي التي التزمـت الخـط  - الحديث النبوي

  االله عليه وآله وسلم. المستقيم وثبتت على دين االله وسنة رسول االله صلى
تحقـق فيهـا الأمـن الفكـري أمـا مـا عـداها فقـد يوهذه الفرقة هي التي 

ــات  ــذه الانحراف ــة ه ــاب، وإن دراس ــراف والإره ــرف والانح ــت في التط وقع
والتطرف لدى هذه الجماعات لتجتمع مع جميع الفـرق مـن حيـث مرتكـزات 

 العصـر الحـالي مـع وثوابت العقيدة لديها وهـذا الأمـر لا يحتـاج إلى تـدليل في
تقدم وسائل البحث والمعرفة، وإن جميع هـذه الفـرق لا تخـرج عـن التمسـك 

ر بينهم، ومن ثم قطع الطريق جبعدالة الصحابة وتوجب عدم الدخول فيها ش
علــى معرفــة المرتكــزات الــتي تحقــق الأمــن الفكــري للمســلمين، إذ الســؤال 

ج بالإرهـاب والتكفـير المطروح: من أين جـاء هـذا التطـرف والانحـراف ليتـو
  والدعوات عند الجميع عند قطع الرؤوس هي: (االله أكبر).

وهــو مــا  : معرفــة مــا شــجر بــين الصــحابة أهـم مرتكــزات الأمــن الفكــريثالثـاً
  حث عليه النبي صلى االله عليه وآله وسلم

إن تتبع الباحث لتاريخ الفرق الإسـلامية والمـذاهب العقديـة والمشـارب 
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عظم هذه الشرائح والطبقات لتدعو إلى هـدف واحـد وهـو الفقهية ليجد أن م

بين الصحابة لدرجة الحرمة وحمل ما وقع بينهم من الاختلافات  ماشجر ترك 
إلى حد القتل والتكفير لاسيما وإن هذه الحقيقـة هـي أكثـر الحقـائق ظهـوراً في 

لافـة رمـوز الخ منن أول المقتولين أالقرن الأول للهجرة النبوية؛ بل إننا لنجد 
 عليه وآله وسـلم هـو أبـو بكـر، فقـد دس إليـه بعد وفاة رسول االله صلى االله

  .)١(السم، ومات مسموماً
الإقدام على قتل الخليفة بالسم لم يكـن مصـادفة وإنمـا عـن وعليه: فإن 

سبق إصرار وترصد ومن ثم وجود فكر تطرفي وتكفيري منذ ذلك الوقت أدى 
يال الخليفة في ظهر اليهود الذين دسوا إليه وإلصاق اغتإلى إصدار اجتهادٍ بقتل 

السم قبل سنة من موته؛ وهذه الروايـة الـتي تصـرح بالاغتيـال تصـرح أيضـاً 
بتضييع الحقائق وإخفاء القاتل الحقيقي لاسـيما وإن الادعـاء بـأن أبـا بكـر قـد 

  سنة أغرب من الخيال.قبل لسم من ادس إليها 
يأت إلى المدينة من قارة أخرى  ن الذي أقدم على قتل أبي بكر لمأوذلك 

فله أجر واحد كما يصر أهل الفتيـا  أوإنما هو واحد من الصحابة اجتهد فأخط
  على إدخال هذه القاعدة في جميع ما يتعلق بالصحابة.

الطعن، وإن هذا  منوكذا حال عمر بن الخطاب فقد بقر في بطنه ومات 
  الاجتهاد. على قاعدة أقدم على قتله اجتهد فأخطأ بناءً الذي

                                                
؛ ايـة ١٥٩، ص١؛ المختصر في أخبار البشـر: ج٤١٩، ص٢امل في التاريخ لابن الأثير: جالك) ١(

  .١٢٩، ص١٩الأرب للنويري: ج
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أما حال عثمان بن عفان فهو الأسوأ فقد دخل المسـلمون بقيـادة بعـض 
الصحابة إلى داره بعد محاصرته فقتل في داره وأمام عياله بفعل تلـك الثوابـت 
التي تنادي ا الجماعات (الإسـلامية) في كـل زمـان ومكـان في الوقـت الـذي 

ــه بلــزوم الجماعــة وعدالــة الصــحابة، ففــي ا لوقــت نفســه يقتلــون ينــادون في
  الصحابة، ويشوهون صورهم ومنهجهم وسيرم.

، أي عثمـان بـن عفـان من قام الصحابة بقتلهولعل الرجوع إلى حديث 
ليفـي بـالغرض إلى ضـرورة وإن هؤلاء القتلة منهم من بـايع تحـت الشـجرة، 

دراسة علمية دقيقة كي يضـع للأمـة مرتكـزات  ،دراسة ما شجر بين الصحابة
هذا المنهج العلمي الذي أسسه الإمام علي بن أبي طالـب ؛ وإن ريأمنها الفك

عليه السلام وتكتم عليه أصـحاب الأهـواء والمصـالح الشخصـية والرياسـات 
وتحت شعار (عدالة الصحابة) و(السنة والجماعـة) هـو أحـد السـبل المهمـة في 

قطع الطريـق علـى أئمـة الضـلال في اختيـار مـا بتحقيق الأمن الفكري وذلك 
  تناسب مع أهوائهم وبدعهم فيرجعون هذا الأمر أو ذاك إلى فعل الصحابي.ي

  وعليه:
فلنتأمــل في حــديث عثمــان بــن عفــان مــع عبــد االله بــن عبــاس حينمــا 
حاصره المسلمون بقيادة بعض رموز الصحابة بعد جهد جهيد في الـدخول إلى 

  دار الخلافة.
ن عباس بن أبي روى الطبري عن بشر بن سعيد، قال: حدثني عبد االله ب

  ربيعة قال:
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ه ساعة فقال: يا ابـن عبـاس! تعـال د(دخلت على عثمان فتحدثت عن

فأخذ بيدي فأسمعني كلام من علـى بـاب عثمـان فسـمعنا كلامـاً: مـنهم مـن 
يقول ما تنتظرون به؟ ومنهم من يقـول: أنظـروا عسـى أن يراجـع، فبينـا أنـا 

  أين ابن عديس؟ وهو واقفان إذ مر طلحة بن عبيد االله فوقف فقال:
فقيل: ها هو ذا، قال: فجاء ابـن عـديس فناجـاه بشـيء ثم رجـع ابـن 
عديس فقال لأصحابه: لا تتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل أو يخرج مـن 
عنده، قـال: فقـال لي عثمـان: هـذا مـا أمـر بـه طلحـة بـن عبيـد االله ثم قـال 

هم، واالله بَء وألّـعثمان: اللهم اكفني طلحة بن عبيد االله فإنه حمل علـي هـؤلا
إني لأرجو أن يكون منها صفرا، وأن يسفك دمه، إنه انتهـك مـني مـا لا يحـل 

  وسلم يقول: - وآله - له، سمعت رسول االله صلى االله عليه



 

ففيم أقتل؟ ثم رجع عثمان، قال ابن عباس: فأردت أن أرجع فمنعوني 
  .)١(حتى مرّ بي محمد بن أبي بكر فقال خلوه؛ فخلوني)

  والملاحظ في الرواية أمور، منها:
. إن الذي أمر بقتل عثمان بن عفان وألب الناس عليه هو طلحـة بـن ١

  عبيد االله وهو أحد المبشرين بالجنة!!
                                                

  .٤٣٣، ص٣تاريخ الطبري: ج) ١(
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هو: الصـحابي عبـد الـرحمن بـن عـديس البلـوي،  )يسابن عدإن (. ٢
رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مصري، شهد الحديبية وكان ممن بايع 

الأمير علـى الجـيش القـادمين تحت الشجرة وفي زمن عثمان بن عفان كان هو 
  .)١(عثمان فقتلوه صرواامن مصر إلى المدينة الذين ح

الجيش الذي حاصـر عثمـان وقتلـه  . إن هذا الصحابي الذي كان قائد٣
  في داره وأمام عياله هو ممن نزل فيهم قوله تعالى:

جرة فَعلـم مـا فـي { الشـ ـتتَح ونَكايِعبإِذْ ي يننمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد
ـــا  ـــا قَرِيب فَتْح مهأَثَـــابو هِملَـــيةَ عينك لَ الســـْفَـــأَنز قُلُــوبِهِم*  ةـــير كَث مغَـــانمو

  .)٢(}يأْخذُونَها وكَان اللَّه عزِيزا حكيما
ومن ثم كيف يكون الصحابي عبدالرحمن بن عديس البلوي ممـن رضـي 

ومغـانم  ،ووعـده بفـتح ،وأنـزل عليـه السـكينة ،وقد علم ما في قلبه ،االله عنه
! فهـو أحـد مين؟خليفة المسل، وهو القائد لتلك المجموعة التي حاصرت كثيرة

  حالات عدة، وهي:
أ: إما أن يكون عبد الرحمن بـن عـديس علـى حـق فيكـون حالـه كمـا 

  نصت عليه الآية المباركة.
                                                

؛ كشـف ٣٨٩، ص٢؛ الاسـتذكار لابـن عبـد الـبر: ج٨٤٠، ص٢الاستيعاب لابن عبد البر: ج) ١(
ــوزي: ج ــن الج ــكل لاب ــر١٦٧، ص١المش ــن حج ــابة لاب ــقلاني: ج ؛ الإص ؛ ٢٨١، ص٤العس

؛ السـنة لابـن ٧٤، ص٥؛ الآحـاد والمثـاني للضـحاك: ج٤٩٢، ص٧المصنف لابن أبي شيبة: ج
  .٥٨١أبي عاصم: ص

  .١٩ - ١٨سورة الفتح، الآيتان: ) ٢(
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وبنص تلك الآية المباركة المترهـة لفعـل  - ب: وإما أن عثمان بن عفان

  على باطل. - عبد الرحمن بن عديس
جهــا وأن ج: وإمــا أن فتنــة عظيمــة وقعــت بــين الصــحابة لا يعلــم مخر

الأمور التبست على الناس فتاهوا عن دينهم وسنة نبيهم صلى االله عليه وآلـه 
  وسلم.

د: وإما أن النبي الأكرم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـد أوضـح البيـان 
ع بالنذارة وبالغ في البشارة وبين لهم السـبيل والعـروة دوأعذر في النصح وأص

نة واتبعـوا تركـوا السـُّ  مده إلا أـالوثقى وسفينة النجاة وهادي الأمـة مـن بعـ
  الأباطيل والبدع فضاعوا وأضاعوا المسلمين من بعدهم.

  وعليه:
لا يمكــن أن يكــون الصــحابة كلهــم علــى درجــة واحــدة مــن التقــوى 
والإيمان والصدق فإن ذلك مخالف للقـرآن والسـنة والتـاريخ والحيـاة البشـرية 

ن وسلم قـد نبـه الأمـة إلى بطـلا لاسيما وأن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله
عـن  لّضـعدالة الصحابة، وأن منهم صدقوا ما عاهدوا االله عليه ومنهم مـن 

ولعل الرجوع إلى تقييم رسول االله صلى االله عليه وآله  ؛السبيل واتبع الأهواء
وسلم لأصحابه خـير دليـل علـى قطـع الاحتجـاج والجـدال في أمـرهم، فقـد 

ن الأحاديــث الشــريفة تكشــف عــن هــذه أخــرج البخــاري وغــيره مجموعــة مــ
  الحقيقة، فكان منها:
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. أخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ١
  قال:

 
  ثم قرأ صلى االله عليه وآله وسلم: 

  .)١(}ا فَاعلينبدأْنَا أَولَ خلقٍْ نُعيده وعدا علَينا إِنَّا كُن كَما...{


 


 
 

 }...ــا د ا مهِيد شـ هِملَــيع ـتكُنو أَنْــت ــتي كُنتَنفَّيــا تَـو فَلَم ـيهِمف ــتم
هِيدش ءيلَى كُلِّ شع أَنْتو هِملَيع يبق٣()٢(}الر(.  

  . وعنه أيضاً أخرج عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، قال:٢




                                                
  .١٠٤سورة الأنبياء، الآية: ) ١(
  .١١٧سورة النساء، الآية: ) ٢(
رجــه البخــاري أيضــاً في: كتــاب ؛ وأخ١١٠، ص٤صــحيح البخــاري، كتــاب: بــدأ الخلــق، ج) ٣(

 .٢٤٠، ص٥القرآن: ج
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)١( 

ن أ. وعنه أيضاً عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إنه كان يحدث: ٣
  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال:




)٢( 
وفي لفظ قريب عن ابن شـهاب الزهـري، عـن ابـن المسـيب، أنـه كـان 

  يحدث عن أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم، قال:


 


)٣( 
  وهذه الأحاديث تكشف عن جملة من المسائل العقدية المهمة.

كـاذب  ىأولاً: إن المدعى القائل بأن جميـع الصـحابة عـدول هـو مـدع
  ومخالف لسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

مـن الأقـوال الـتي ابتـدعها الساسـة وأصـحاب المصـالح، في تتريـه ثانياً: 

                                                
  .٢٠٦، ص٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج) ١(
  .٢٠٨، ص٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج) ٢(
  المصدر نفسه.) ٣(
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عن الوقوع في الآثـام هـو إلصـاق هـذا الخلـل بـالنبي الأعظـم  الصحابة جميعاً
لم يـتمكن مـن  - والعيـاذ بـاالله - صلى االله عليه وآله وسلم وذلك بلحاظ أنه

إصلاحهم!! في حين نجد أن القرآن والسنة تكذب هذا القول وهو ما ورد عنه 
  صلى االله عليه وآله وسلم في الحديث الأول حينما يقال له:

 
  فيرد قائلاً:
 

} أَنْـــت ـــتي كُنتَنفَّيـــا تَـــو فَلَم ــيهِمف ـــتمـــا د ا مهِيد شـــ هِملَـــيع ــتكُنو
 هِيدش ءيلَى كُلِّ شع أَنْتو هِملَيع يبقالر* مفَإِنَّه مهذِّبتُع كَ  إِنادبع
يمكالْح زِيزالْع أَنْت فَإِنَّك ملَه رتَغْف إِن٢(}١(}و(.  

ثالثاً: إن كثيراً منهم وبنص رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـد 
 اارتدوا من بعد وفاته صلى االله عليه وآله وسـلم وهـي حقيقـة أجمعـت عليهـ

  هذه الأحاديث جميعاً.
ن ألأحاديث النبوية الـتي أخرجهـا البخـاري: رابعاً: كما أجمعت هذه ا

  الصحابة قد أحدثوا بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم:


)٣( 
                                                

  .١١٨ - ١١٧سورة النساء، الآيتان: ) ١(
 .١١٠، ص٤صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج) ٢(
ــدي١٨٨، ص٣ســنن النســائي: ج) ٣( ــى مســلم للســيوطي: ج؛ ال ــن ٥، ص١باج عل ؛ صــحيح اب
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والحقيقة المتعلقـة بـالأمن الفكـري هـي: وجـوب معرفـة مـا شـجر بـين 

مييز بين ما هو شريعة محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الصحابة لغرض الت
وبـين مـا هـو سـنة  ،بين ما هو محدث مبتدع وضلال ؛وبين ما هو شريعة غيره

ــاة الكريمــة  ؛وهــدى ونجــاة ــة والحي ــه الأمــن والأمــان والطمأنين فتكــون نتيجت
  المتحضرة.

  !!)١(بين: 
تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر مـن الآخـر كتـاب االله حبـل إني « وبين:

ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، وإمـا لـن يفترقـا حـتى يـردا 
  .)٢(»عليّ الحوض
  وبين:



)٣( 

فمــن أراد الأمــن الفكــري فعليــه بالتمســك بــالثقلين كمــا أمــر  وعليــه:
  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقد قال االله تعالى:

                                                 
  .١٤٣، ص٣خزيمة: ج

  ، ص٤صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج) ١(
  .١٥؛ فضائل الصحابة للنسائي: ص١٤، ص٣مسند أحمد: ج) ٢(
  .١٠٩، ص٣المستدرك للحاكم النيسابوري: ج) ٣(
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} هِملَــياكَ عْلن ســــا أَرلَّى فَمتَــو ــنمو اللَّــه أَطَــاع ولَ فَقَــد ســــعِ الرطي ــنم
  .)١(}حفيظًا

  يالمبحث الثان

  -  الوسائل والتطبيقات - مفهوم الأمن الفكري عند السلف
إن مــن البداهــة بمكــان أن يكــون مفهــوم الأمــن الفكــري في الإســلام 

ن القرآن الكريم قد حدد الآليات التي ترافـق سـلامة الفكـر أمتجذراً لاسيما و
عند خوضه في معرفـة مـا يتعلـق بالآيـات والآفـاق والأنفـس والأمثـال، وفي 

سان لمعرفة الدين والحكمة وطلب العلم فضلاً عن البيان النبـوي في سعي الإن
مـن  اإرشاد المسلمين إلى القواعد والضوابط والأصول التي من تمسـك ـا نجـ

ية لمعرفة االانحراف الفكري والبدع والمحدثات ولعل ما تم إيراده آنفاً فيه الكف
مـن الفكـري حرص رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم علـى تحقيـق الأ

  للمسلمين.
  من هنا:

لهـم الإمسـاك  ليس من الغريب أن ينطلـق الصـحابة لاسـيما مـن تسـنى
بزمام الأمور والجلوس في محل السـلطة وقيـادة المسـلمين، وبـالأخص الخلفـاء 
الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، والولاة الذين نصبوا من قبلهم على الأمصـار 

                                                
  .٨٠سورة النساء، الآية: ) ١(
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  ي في الأمة.الإسلامية، في إرساء الأمن الفكر

بمعنى: أن الوسائل والتطبيقـات الـتي اسـتخدمها الخلفـاء الثلاثـة كانـت 
ترتكز على إرسـاء مفهـوم هـؤلاء الخلفـاء للأمـن الفكـري ولـيس علـى بيـان 

  سلام.القرآن والسنة وتحقيق حفظ المسلم من الضلال والانحراف عن خط الإ
  بدليل:

صلى االله عليه وآله وسلم إنّ الوسائل التي استخدمها النبي الأكرم  - ١
في إرساء الأمن الفكري وتطبيقه تختلف عـن وسـائل هـؤلاء الخلفـاء والـولاة 

  الذين جاءوا من بعدهم كبني أمية وبني العباس.
إن مفهوم الأمـن الفكـري في القـرآن والسـنة النبويـة يرتكـز علـى  - ٢

كـان التركيـز التمسك بالثقلين القرآن والعترة النبوية عليهم السلام؛ في حـين 
بعـاد العتـرة النبويـة عـن إعند الخلفاء على الاجتهادات والتأويلات الخاصـة و
  جميع مظاهر الحياة وعلى ذلك سار الخلف إلى الآن.

إن هذه الإجراءات والوسائل كانت تختلف من خليفة إلى آخـر إلا  - ٣
أا كانت متفقـة علـى ترسـيخ منصـب الخلافـة والخليفـة في نفـوس المسـلمين 

  والتصدي لكل ما من شأنه أن يعيق تحقيق هذا الهدف.
  وعليه:

  يصبح الأمن الفكري هو:
  . أمن الخلافة والخليفة.١
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  . أمن الملك والمملكة.٢
  . أمن الأمير والإمارة.٣
  . أمن السلطان والسلطنة.٤
  . وحديثا: أمن الدولة.٥

 فجميع هذه المؤسسات الأمنيـة معنيـة بتحقيـق الأمـن الفكـري الكفيـل
ببقاء هذه الرموز ولا شـك يصـبح مفهـوم الانحـراف بتغيـير فكـر الإنسـان في 
وجوب الطاعة للخليفة أو الملك أو الأمير أو السلطان أو الرئيس أو من يرتبط 

بين مفهـوم الأمـن  ياًم؛ ومن ثم لم نجد من خلال هذه الدراسة والبحث تلاق
عـدا أمـير مـا والـولاة،  عنـد الخلفـاء هالفكري في القرآن والسنة وبـين مفهومـ

علي بن أبي طالب عليـه الصـلاة والسـلام فقـد لـزم الوسـائل الإمام المؤمنين 
والتطبيقات التي نص عليها القرآن والنبي الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
وهو الوحيـد بعـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن حقـق الأمـن 

عامـة بتحقيقـه وهـو مـا سـنعرض لـه  للأمة وأمر أصحابه والمسلمينالفكري 
  خلال هذه الدراسة.

  اـِّسألة الأوـُّ: وسائل الأمن الفكري عند أبي بكر وتطبيقاته

إن أول الإجراءات التي سارت لتحقيق مفهوم الأمن الفكري بعـد وفـاة 
بكـر أمـر المسـلمين  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كانت عند تـولي أبي

مختلفـا عـن بيـان القـرآن  نكـا - كمـا أسـلفنا - المفهوم إلا أن هذا ؛وقيادم
وذلك من خـلال نـوع الوسـائل الـتي  ،ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
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فكانـت هـذه  ؛استخدمها أبو بكر في إرساء الأمن الفكـري وتطبيقـه في الأمـة

  الوسائل كالآتي:

االله عليــه  بالعمــل بســنة رســول االله صــلى طالبــةالمالمســلمين مــن منــه أولاً: 
  وآله وسلم

إن أول وسيلة قام ا أبو بكر لإرسـاء الأمـن الفكـري بمفهومـه الجديـد 
المتعلق بتحقيق أمن الخليفة والخلافة هـو جمعـه للمسـلمين في المسـجد النبـوي 

لهـم  ومخاطبتهبعد حادثة السقيفة ومبايعة الناس له في اليوم التالي البيعة العامة 
بيان ملامح العهد الجديد وما يراد مـنهم ددة في إيصال مح ابخطبة قصيرة إلا أ

في هــذه المرحلــة الحساســة والحرجــة مــن عمــر الإســلام والمســلمين، فكانــت 
  كالآتي:

  وخرجه الزيلعي فكان ذه الألفاظ: ،روى ابن سعد في الطبقات وغيره
  أخرج الزيلعي بسنده عن الحسن، قال: - ١

  الله ما تكلم به أحد غيره، فقال:(لما استخلف أبو بكر تكلم بكلام وا
وسلم،  - وآله - يا أيها الناس تكلفوني سنة نبيكم محمد صلى االله عليه

ــه بــالو ي إني واالله لــوددت أنكــم كفيتمــوني وإن لي حوإن االله كــان يعصــم نبي
ــر في  ــاجتنبوني لا أوث ــراني ف ــإذا اعت ــريني ف شــعاركم وأبشــاركم، أشــيطاناً يعت

  .)١(تقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني)وتعاهدوني بأنفسكم فإن اس
                                                

  .٤٨١، ص١تخريج الأحاديث للزيلعي: ج) ١(
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هـ) بلفظ آخـر قـال أبـو ٢٣٠وأخرج هذه الخطبة ابن سعد (المتوفى  - ٢
بكر: (أما بعد: فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، وواالله لوددت أن بعضكم 

نكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثـل عمـل رسـول االله صـلى إلا وأكفانيه، 
 - وآلـه - م لم أقم به! كان رسول االله صلى االله عليهوسل - وآله - االله عليه

وسلم عبداً أكرمه االله بالوحي وعصمه به ألا وإنما أنـا بشـر ولسـت بخـير مـن 
أحد منكم، فراعوني فإذا رأيتمـوني اسـتقمت فـاتبعوني، وإن رأيتمـوني زغـت 

يعتريني فإذا رأيتمـوني غضـبت فـاجتنبوني لا  اًفقوموني، واعلموا أن لي شيطان
  .)١()مأشعاركم وأبشارك فيأوثر 

  : إن أبا بكر خطب فقال:، فقالالصنعاني عن الحسن هاأخرجو - ٣
(أما واالله ما أنا بخير منكم، ولقد كنت لمقامي هذا كارهـاً، ولـوددت لـو 

 فتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول االله صلى االله عليـهأأن فيكم من يكفيني، 
ن رسول االله كان يعصم بالوحي، وكان معه وسلم إذا لا أقوم لها، إ - وآله -

يعتريني، فإذا غضبت فـاجتنبوني، لا أوثـر في أشـعاركم  اًملك، وإن لي شيطان
  .)٢(ولا أبشاركم، ألا فراعوني فإن استقمت فاعينوني؛ إن زغت فقوموني)

وهذه الخطبة التي أخرجهـا الحفـاظ بألفـاظ متقاربـة نصـت علـى تطبيـق 
ذي أراده أبو بكر والمرتكز على عدم مطالبته العمـل الأمن الفكري بمفهومه ال

  وسلم والذي جاء بألفاظ هي: - وآله - بسنة رسول االله صلى االله عليه
                                                

  .٢١٢، ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد: ج) ١(
ـــرقم ( ٣٣٦، ص١المصـــنف للصـــنعاني: ج) ٢( ـــي: ج٢٠٧٠١ب ـــث للزيلع ، ١)؛ تخـــريج الأحادي

  .٤٨٢ص



  ـَّ نهج البلاغةالأمن الفكري    ................................................................................   ٧٣

 
نكـم إن كلفتمـوني أن أعمـل فــيكم بمثـل عمـل رســول االله إلا وأ( - ١

  وسلم لم أقم به). - وآله - صلى االله عليه
 - وآلـه - االله عليـه كلفوني سنة نبيكم محمد صلىت(يا أيها الناس  - ٢

  وسلم وإن االله كان يعصم نبيه بالوحي).
 - وآله - أني أعمل فيكم سنة رسول االله صلى االله عليه أفتظنون( - ٣

  وسلم إذا لا أقوم لها).
ن هذا النهي في المطالبة في أن يعمل أبو بكر بسـنة رسـول االله أولا شك 

صـوله الفكريـة ومنهجـه صلى االله عليه وآله وسلم هو بداية عهد جديـد لـه أ
  القيادي للأمة وهو ما يعبر عنه اليوم (بالإيدلوجية).

نة جديدة غير التي كان يعمل ا وإن هذه الأيدلوجية تقتضي أن يبدأ بسُ
  النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم.

نة النبويـة ترتكـز علـى عمـل الخليفـة الشخصـي نة المخالفة للسُوإن السُ
ه وإن كانت مخالفة لعمل النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ورأيه واستحسانات

  وذلك لسببين:
  إنه غير معصوم. - ١
  يعتريه. اًإن له شيطان - ٢

ومـن ثم هـل يلـزم  ؛في حين أن السبب الأول يشترك فيه جميع المسلمين
  ذلك ترك العمل بسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟!
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أحـد وـذه الصـورة والكيفيـة غـير أبي  وأما السبب الثاني فلـم يقـل بـه
  بكر!!

  وعليه:
ــذاهب  ــاء الم ــب علم ــنة يطال ــأي س ــا: ب ــروح حينه ــؤال المط ــى الس يبق

ل االله صلى االله عليه وآله وسلم التي والإسلامية المسلمين العمل ا: سنة رس
  لم يستطع أبو بكر العمل ا، ومنع المسلمين من المطالبة ا، أم سنته هو؟!

  معاقبة المعترض على سنة الخليفة بالقتل أو الجلدثانياً: 

التي كشفتها الخطبة، هي: معاقبـة مـن يعتـرض علـى إن الوسيلة الثانية 
الخليفة ويثير غضبه معاقبة شديدة لا يُؤْثر فيها الخليفة أبو بكـر قطـع الـرؤوس 

  أو الأيدي والأرجل أو الجلد.
ت على تركه لسـنة ولا شك أن الذي يثير غضب أبي بكر هو الاعتراضا

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والعمـل بسـنته ورأيـه هـو، وهـو الأمـر 
الذي دفعه إلى ربط ترك مطالبتهم له بالعمل بسنة رسول االله صـلى االله عليـه 
وآله وسلم مع التهديد لهم في إثارة غضبه، فهذا الغضب سـيدفعه إلى: قطـع 

بلحـاظ أن الـرأس هـو مجمـع  رؤوسهم وهـو مـا عـبر عنـه بلفـظ (أشـعاركم)
  الشعر، وإلى الجلد وهو ما عبّر عنه بلفظ (أبشاركم).

والوعيد هو أول الوسائل لتطبيـق الأمـن الفكـري في نذار فكان هذا الإ
  عهد أبي بكر.
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  ثالثاً: جمع الأحاديث النبوية وحرقها

الكتاب أو الورق المكتوب أو أي وسيلة تستخدم للتدوين والكتابـة  يعدّ
ي أمة من الأمم وعنوان حضارا، ومـن ثم تشـكل المـادة لأ اًيّفكر اًينهي خز

المكتوبة أهم ما تمتلكه الأمم من فكر وحضارة وقيمة بل ووجود فكم من أمة 
  ضاعت بضياع مادا الفكرية المكتوبة.

  من هنا:
أدركـت الشــعوب والأمــم أن المكتبــات ومحـل جمــع الكتــب وخزــا أو 

آثارها يشكل دلالة على حياة هذه الشعوب أو الأمـم، الوثائق أو أي أثر من 
  ن الحفاظ عليها حفاظ على حياة الأمة وعنوان بقائها وهويتها ولذلك:أو

سعت الدول المستبدة والمستعمرة على إتلاف وحـرق هـذه الآثـار عنـد 
غزوها للبلاد والأمم الأخرى لغرض إاء وجودها من الحياة ومن ثم قتـل أو 

من مظاهر هذه الأمـة وإـاء وجودهـا الـذي يشـكل منافسـاً  إعدام أي مظهر
  لوجودها.

ولعل التاريخ العربي والإسلامي غني بما تعرض له مـن غـزوات فكريـة 
  كان الكتاب والوثيقة والأثر هم أول المقتولين أو المستهدفين.

ــراث الشــيعي فحــدّأ ــه مــن الحــرق  ثْمــا الت ولا حــرج فيمــا تعــرض ل
ــا  ــاج إلى تــدليلوالإتــلاف وإلى يومن إذ يكفــي الباحــث  ؛هــذا والأمــر لا يحت

والقارئ أن ينظر إلى سعي الحكام في طمس سيرة علي بن أبي طالب وفضائله 
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م كمحاولة لتحقيق الأمن الفكري بحسب مفاهيم أعداء علـي بـن عليه السلا
  أبي طالب عليه السلام.

  من هنا:
من الفكـري بمفهومـه لا شك أن أبا بكر كان له دوره المميز في تحقيق الأ

هو، هذا المفهوم الذي تحددت ملامحه مـن خـلال خطبتـه الأولى في المسـلمين 
  بعد السقيفة ومبايعة الناس له.

فكــان مــن وســائله في تحقيــق هــذا المفهــوم للأمــن الفكــري هــو: جمــع 
الحديث النبوي وحرقه وهـي حقيقـة صـرحت ـا عائشـة زوج النـبي الأكـرم 

م الـتي شـهدت هـذه الحادثـة وكانـت الـراوي لهـا، صلى االله عليـه وآلـه وسـل
  فتقول:

وسلم وكانت  - وآله - (جمع أبي الحديث عن رسول االله صلى االله عليه
لـب قخمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثـيراً، قالـت: فغمـني، فقلـت: أتت

  لشكوى أو لشيء بلغك؟
دعا فلما أصبح، قال: بنية، هلمي الأحاديث التي عندك؛ فجئته ـا، فـ

  بنار فحرقها!!! فقلت:
  لم أحرقتها؟!

قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجـل قـد 
  .)١(ائتمنته ووثقت  به ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك)

                                                
؛ كــتر ٢٠٠، ص١؛ الريــاض النضــرة للمحـب الطــبري: ج٥، ص١تـذكرة الحفــاظ للـذهبي: ج) ١(
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ــه لهــذا  ــن كثــير والحــافظ الســيوطي إيجــاد توجي ولقــد حــاول الحــافظ اب

يث قـائلاً: (فهـذا لا يصـح ؛ أما الحافظ الذهبي فقد عقّب علـى الحـد)١(الفعل
  .)٢(واالله أعلم)

ولا شك أن الأحاديث النبوية أكثر بكثـير مـن هـذا العـدد الـذي ذكرتـه 
عائشة أو الذي حاولت أن تقدمه للناس على أن عدد الأحاديث الـتي جمعهـا 

العدد أو لعله تصحيف من الرواة فقد تكون خمس  اأبو بكر ثم أحرقها هي ذ
أو لعلها كانـت كمـا ذكـرت عائشـة زوج  ،ت كلمة ألفمائة ألف مثلاً فمحي

ضـمن موضـوع مـا،  ةفصـنالنبي صلى االله عليه وآله وسـلم إلا أـا كانـت م
أو بعتـرة النـبي صـلى  ،أو بحدث السـقيفة ،وعنوان محدد، قد يتعلق بالصحابة

خاصـة، أو بـه صلوات االله عليـه أو بعلي بن أبي طالب  ،االله عليه وآله وسلم
أو بوقوع الفتن كخروج عائشة إلى حرب علي بن أبي بأبي بكر،  أيشخصياً، 

  طالب عليه السلام، أو غير ذلك.
ومهما يكن من أمرٍ فـإن حـرق الأحاديـث النبويـة هـو وسـيلة لتحقيـق 

  الأمن الفكري وإن كان للغرض الذي ذكره أبو بكر، فقال:
(خشيت أن أمـوت وهـي عنـدي فيكـون فيهـا أحاديـث عـن رجـل قـد 

  أكون قد نقلت ذلك).فووثقت به ولم يكن كما حدثني  ائتمنته
                                                 

  .٢٨٦، ص١٠العمال: ج
  .٢٨٦، ص١٠كتر العمال للمتقي الهندي: ج) ١(
  .٥، ص١تذكرة الحفاظ: ج) ٢(
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ن هذه العلة والغرض الذي صرح به أبو بكر معمول به في أولا يخفى: 
وغير المسلمين وذلك في منعها للثقافات المغايرة لثقافتهـا كثير من بلاد المسلمين 

  الوسـائل فييروحجبها للكثير من وسائل المعرفة كالكتاب أو غـيره؛ إلا أن تغـ
في الوقت المعاصر أصبحت فوق هذه السلطات ومـن ثم لا يمكـن  نقل المعرفة

 ءحجب المعرفة بعد اليوم مما يتطلب تقنية فكرية ترشد الإنسان إلى كيفية انتقا
المعرفة لغرض تحقيـق الأمـن الفكـري وهـو مـا سـنعرض لـه في وسـائل أمـير 

  الأمن الفكري. علي بن أبي طالب عليه السلام في تحقيقالإمام المؤمنين 

رابعــاً: منعــه النــاس مــن التحــديث بأحاديــث رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
  وسلم

لم ينته الأمـر في تحقيـق الأمـن الفكـري عنـد أبي بكـر بحـرق الأحاديـث 
النبوية وإنما جمع الناس وأمرهم بترك الحديث عـن العهـد السـابق، أي: منـع 

وآله وسلم فكانت هذه الوسيلة  التحديث بأحاديث رسول االله صلى االله عليه
  الجديدة على النحو الآتي:

  كة قال:يعن ابن أبي مل
  (إن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال:

أحاديـث  - صلى االله عليه وآلـه وسـلم - إنكم تحدثون عن رسول االله
تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عـن رسـول االله شـيئاً! 

ألكم فقولــوا بيننــا وبيــنكم كتــاب االله، فاســتحلوا حلالــه، وحرمــوا فمــن ســ
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  .)١()حرامه

  والحديث يرشد إلى جملة من الأمور:
هذا الجمع الذي عبّر عنه ابن أبي مليكة هو للصحابة من المهاجرين  - ١

والأنصار الذين سمعوا النبي صلى االله عليه وآله وسلم وشهدوا سيرته وحياته، 
  ان للصحابة جميعاً.ومن ثم فالمنع ك

إن هذا الاختلاف في الحديث عن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه  - ٢
  وسلم يدعو إلى أمور، منها:

ألف: إن فيهم من كان يزيد أو ينقص في الحديث النبوي إما عامـداً أو 
  ساهياً.

على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لاسيما  المتقولباء: إن فيهم 
ع هـؤلاء تشـملهم يـنافقين والمؤلفة قلوم والطلقاء وغيرهم، وجموأن طبقة الم

  صفة الصحبة كما حددها علماء السنة والجماعة.
ــام  ــة إم ــدعو إلى وجــوب أن يكــون للأم ــذا الاخــتلاف ي جــيم: إن ه
منصوص عليه من االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم يرجـع النـاس إليـه 

لى وحلال محمد صلى االله عليه وآله وسـلم بعد نبيهم في معرفة شريعة االله تعا
  وحرامه.

الأمة بعد وفـاة رسـول االله صـلى أن دال: إن هذا الاختلاف يدل على 
                                                

  .٣٢، ص١تذكرة الحفاظ للذهبي: ج) ١(
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االله عليه وآله وسلم لا يمكـن لهـا أن تنجـو مـا لم تتمسـك بـالثقلين كتـاب االله 
  وعترة نبيها صلى االله عليه وآله وسلم.

حـدثات والشـبهات فمن تمسك م نجـا ومـن تخلـف عـنهم هلـك في الم
  والبدع.
إن منع الناس مـن الحـديث عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه  - ٣

وسلم لغـرض منـع الاخـتلاف في الحـديث لا يحقـق منـع الاخـتلاف بـل إنـه 
ــه المحكــم والمتشــابه والعــام  ،ليزيــدهم اختلافــاً وذلــك أن القــرآن الكــريم في

هـم القـرآن وبيـان حلالـه وغير ذلـك فـأنى للنـاس فوالمطلق والمفيد  ،والخاص
وحرامه وقد اختلفوا في بيان رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لشـريعة 
الإسلام، أي: إذا كان الناس كما يدعي أبو بكر قد اختلفوا في الحـديث عـن 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو بين ظهـرانيهم يعلمهـم ويـزكيهم، 

ريعة ربه ليلاً واراً سراً وجهراً فكيـف ـم صادعاً بالنذارة يدعو إلى بيان ش
االله تعـالى بأهلـه، وهـم  هفي فهم مراد الوحي وتطبيق شرع االله تعالى وقد قيـد

  الراسخون في العلم فقال عزّ وجل:هم أهل الذكر؛ و

  .)١(} تَعلَمونهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لافَاسأَلُوا أَ...{
  وقال سبحانه وتعالى:

}...مإِلاّو تَأْوِيلَه لَمعلْمِ ا يي الْعف خُوناسالرو ٢(}...اللَّه(.  
                                                

  .٤٣سورة النحل، الآية: ) ١(
  .٧سورة آل عمران، الآية: ) ٢(
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ومن ثم لم يمكن الداعي الحقيقي في منع النـاس مـن التحـديث بأحاديـث 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هو الاختلاف في هـذه الأحاديـث وإنمـا 

ــ ــد عن ــه الجدي د أبي بكــر وســيلة أخــرى مــن وســائل الأمــن الفكــري بمفهوم
 - كما سيمر في عهد عمر وعثمان - والمقتضي بحسب هذه النصوص وغيرها

حجب سـيرة النـبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وسـنته والبـدء بسـنة 
  الشيخين كما عرفها السلف وتعبد ا الخلف.

  اـِّسألة الثانية: وسائل الأمن الفكري عند عمر بن الخطاب وتطبيقاته

تولى فيه عمر بن الخطاب قيادة الأمة الإسـلامية بعـد  شهد العصر الذي
وفاة أبي بكر من الوسـائل في تحقيـق الأمـن الفكـري وتطبيقاتـه مـا لم يشـهده 

وذلـك أن هـذه الوسـائل كانـت هـي  ،عصر آخر في عمر الخلافـة الإسـلامية
حكمـوا الـبلاد الإسـلامية  نالأسس القوية التي قام عليها مـنهج الحكـام الـذي

د فصار ذلك سنة ولم يزل هذا المنهج هو المعمول به إلى يومنا هـذا ولا فيما بع
  اعتقد أنه سيتغير مع كل هذه التقنيات الحديثة في نقل المعلومة.

أن أئمـة المسـلمين سـابقاً وحاضـراً ومسـتقبلاً لم يكـن في ذلك والسبب 
ليخرجوا من هذه الأسس التي تعني قيام شخوصـهم ومـدار حيـام وعنـوان 

فهـو أمـنهم الفكـري  ؛دهم فإن ذهبت ذهبوا معها وهذا ما لم يسمحوا بهوجو
  والحياتي.

  وعليه:
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فـإن هــذه الوســائل العمريــة في تطبيــق الأمـن الفكــري كــان لهــا الــدور 
نة ســُ الالأســاس في تقــديم ســنة جديــدة للمســلمين، عنواــا العــام وظاهرهــا 

  سنة عمر. - كما أثبتته النصوص - وحقيقتها النبوية.
  انت هذه الوسائل لتحقيق الأمن الفكري كالآتي:فك

  سُنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلمأولاً: منع تدوين 

ن أولى اهتمامـات خليفـة أالتي سنوردها في هذه المسألة تظهر النصوص 
ن أهـم هـذه أو ،المسـلمين هـي حجـب جميـع المعـارف الـتي بـين يـدي النـاس

سُنة رسـول االله عهد عمر بن الخطاب هي  المعارف التي لزم منعها وحجبها في
انطلاقاً من اعتقاده بأن المصدر الوحيد الذي يلـزم  صلى االله عليه وآله وسلم

  عليه والأخذ منه هو القرآن الكريم. الاعتماد
عمـر ن إمما يعني: فتح المجال للاجتهادات والآراء والتأويلات، وحيث 

فهـذا يحـتم آنذاك لافة الإسلامية كان على رأس الهرم في قيادة الخ بن الخطابا
  أن يكون له الرأي الأول في بيان ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم.

بمعنى أدق: أن ذلك سيجعل طريقته ورأيه وسنته هي البديل عن السـنة 
لق بالإسلام فكراً وعقيدة وشريعة، وهو ما سعى إليه النبوية بل وجميع ما يتع

  ل توليه الحكم.عمر بن الخطاب خلا
أما هذه النصوص فسنوردها ضمن نقاط ونجعل لكل نص عنوانـاً كمـا 

  .سُنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلمصدرنا أولاً بعنوان: منع تدوين 
فقد روى الخطيب البغدادي، وابن عبد الـبر وغيرهمـا عـن الزهـري عـن 
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  عروة بن الزبير:

ن، فاستشـار فيهـا أصـحاب ن(إن عمر بـن الخطـاب أراد أن يكتـب السـُ 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر 

  شهراً يستخير االله في ذلك شاكاً فيه؛ ثم أصبح يوماً وقد عزم االله له، فقال:
نن مـا قـد علمـتم، ثم تـذكرت، إني قد كنت ذكرت لكم من كتاب السـُ 

بوا مع كتاب االله كتباً، فأكبوا عليها، الكتاب قبلكم قد كتفإذا أناس من أهل 
  .)١(وتركوا كتاب االله؛ وإني واالله لا ألبس بشيء أبداً، فترك كتاب السنن)

  ويكشف النص عن جملة من الأمور:
لقد حـاول الـبعض تبريـر هـذا الفعـل الـذي أقـدم عليـه عمـر بـن  - ١

كمـا  - الخطاب وتخريج معنى يدفع حقيقة منـع تـدوين السـنة النبويـة ومحوهـا
إلا أن كل تبرير مهما كان لا يمكن أن يلزم الباحـث الثبـت والقـارئ  - سيمر

  .)٢(الفهم من تلميح هذا الفعل الذي أقدم عليه الخليفة
عمر بـن الخطـاب صـحابة رسـول االله  ةيظهر أن الدافع في استشار - ٢

د له وج فلوصلى االله عليه وآله وسلم هو لمعرفة توجهام اتجاه السنة النبوية 
أنصاراً في منع تدوينها لاستعان ـم إلا أنـه وجـد العكـس فقـد أشـار جميـع 
الصحابة عليه بكتابة السنة النبوية مما دفعـه إلى التفكـير شـهراً كـاملاً في إيجـاد 

                                                
؛ جـامع بيـان العلـم وفضـله ٥٠١أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي: ص -تقييد العلم ) ١(

  .٢٤٩ص ،٣؛ ذم الكلام وأهله، الأنصاري الهروي: ج٦٤، ص١لابن عبد البر: ج
  ، فليراجع تبرير هذا الفعل العمري.٨٥، ص١سنن الدارمي: ج) ٢(
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مخرج معقول يسد فيه هذا الرأي الجامع عند الصحابة؛ فكان المخـرج حرصـه 
مـن الفكـري في إيجـاد السـنة على القرآن، الذي لم يصـمد أمـام منهجـه في الأ

وإلا حتى قراءة القرآن كذاك لم تسلم من وسائل عمـر  ؛البديلة والفكر البديل
  بن الخطاب في تطبيق الأمن الفكري بمفهومه العمري.ا

لا شك أن هناك أحاديث كثيرة يتداولها المسلمون اليوم في وجـوب  - ٣
لح؛ والسؤال المطـروح: تباع الجماعة ولزوم الصحابة والتمسك بالسلف الصاا

أين عمر بن الخطاب من جماعة صحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم 
وهؤلاء السلف الصالح الذين أجمعوا علـى كتابـة سـنن رسـول االله صـلى االله 
عليه وآله وسلم فيقدم على مخالفـة الجماعـة، والصـحابة، والسـلف الصـالح، 

  ويعمل برأيه ويلزمهم به؟!
فعل خروجاً على الجماعة وإعراضاً بالسـلف الصـالح؟! أم أليس هذا ال

أن هذه الشعارات لا واقع لها إلا عندما تتقدم المصـالح والمناصـب والأمـراض 
  القلبية.
أما مقارنته لصحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مع أهـل  - ٤

المسلمين الكتاب وهم حملة القرآن والسنن (وخير أهل القرون) فهذا يحتاج من 
إذ لعـل تقيـيم  ؛إلى مراجعة رأيهم في صحابة النبي صلى االله عليه وآله وسـلم

عمر بن الخطاب لهم صحيح وممكن فيكون تركهم للقـرآن حقيقـة واقعـة أراد 
  ابن الخطاب منع وقوعها ضمن مشروعه في تحقيق الأمن الفكري.

اب هـو أو أن الدافع لهذا الإجراء الذي أقدم عليـه عمـر بـن الخطـ - ٥
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إيجاد الذريعة في منع الصحابة من الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه 

  وسلم؛ وهذا ما نجده في ثانياً.

  الصحابة من رواية أحاديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هثانياً: منع

نة النبوية وهجرها بوسائل الأمن الفكري إن ما يؤكد حقيقة تحجيم السُ
ها عمر بن الخطاب هو تلك الإجراءات المتتابعة الـتي اسـتخدمها التي أقدم علي

ابــن الخطــاب في منعــه صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن 
التحديث بأحاديث رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم كمـا دلـت عليـه 

  النصوص الآتية:
  أخرج الحاكم النيسابوري عن قرظة بن كعب، قال: - ١

أ، ض ـّد العراق، فمشى معنا عمر بن الخطاب، إلى صرار فتو(خرجنا نري
  ثم قال:

  أتدرون لم مشيت معكم؟
وسـلم،  - عليه وآله - قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول االله صلى االله

  مشيت معنا.
بــالقرآن كــدوي النحــل، فــلا  يقــال: إنكــم تــأتون أهــل قريــة لهــم دو

لوا الرواية عن رسول االله تبدوم بالأحاديث فيشغلونكم، جردوا القرآن، وأق
  وسلم، وأمضوا وأنا شريككم. - وآله - صلى االله عليه

  ثنا؟قالوا: حدّ - العراق - ةظفلما قدم قر
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  .)١(قال: انا ابن الخطاب)
، عن الشعبي، عن قرظة بن كعب، ةوفي لفظ آخر أخرجه ابن ماج - ٢

  قال:
لى موضع يقال (بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إ

  له صرار، فقال:
  أتدرون لم مشيت معكم؟

وسلم ولحق  - وآله - قال، قلنا: لحق صحبة رسول االله صلى االله عليه
  الأنصار.

قـال: لكــني مشــيت معكــم لحـديث أردت أن أحــدثكم بــه، فــأردت أن 
تحفظوه لممشاي معكم؛ إنكم تقدمون علـى قـوم للقـرآن في صـدورهم هزيـز 

رأوكـم مـدوا إلـيكم أعنـاقهم وقـالوا: أصـحاب محمـد؛ كهزيز المرجل؛ فإذا 
ــ ــهأف ــلى االله علي ــول االله ص ــن رس ــة ع ــه - قلوا الرواي ــا  - وآل ــلم، ثم أن وس

  .)٢(شريككم)
  قال قرظة بن كعب:

(وأنا كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول االله صلى االله 
  !!!)٣(ت)عليه وآله وسلم وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سك

                                                
  .١٠٢، ص١المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج) ١(
، ١سنن ابـن ماجـة، بـاب التـوقّي في الحـديث عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: ج) ٢(

  .١٢ص
  .٨٥، ص١سنن الدارمي: ج) ٣(
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ن لم تصرح باسم القرية التي توجه إليها مجموعة من ان الروايتاوهات - ٣

أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلا أن الـدارمي المتـوفى سـنة 
هـ قد صرّح عنها كما في الرواية الآتية التي أخرجها عن طريـق (أشـعث ٢٥٥

ر بن الخطاب رهطـاً بن سوار عن الشعبي، عن قرظة بن كعب قال: بعث عما
من الأنصار إلى الكوفـة فبعثـني معهـم فجعـل يمشـي معنـا حـتى أتـى صـرار، 
وصرار ماء في طريق المدينة، فجعل ينفض الغبار عن رجليـه، ثم قـال: إنكـم 
تأتون الكوفة، فتأتون قوماً لهم أزيز بالقرآن، فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب 

ــدم أصــحاب محمــد ــه - محمــد، ق ــه وســلم  صــلى االله علي ــأتونكم -وآل ، في
فيسألونكم عن الحديث، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتـان تجزيـان، ثم 

الكوفـة فتـأتون قومـا لهـم أزيـز بـالقرآن، فيقولـون: قـدم  قال: إنكـم تـأتون
فيأتونكم  - صلى االله عليه وآله وسلم - أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد

 وآلـه - عن رسول االله صلى االله عليهفيسألونكم عن الحديث، فأقلوا الرواية 
  وسلم، وأنا شريككم فيه. -

قال قرظة: وإن كنت لأجلس في القوم فيـذكرون الحـديث عـن رسـول 
وسلم وإني لمن أحفظهم له، فـإذا ذكـرت وصـية  - وآله - االله صلى االله عليه

  .)١()عمر سكت
  عن السائب بن يزيد قال: - ٤

رة لتتركن الحـديث عـن رسـول (سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هري
                                                

  .٨٥، ص١هاب الفتيا مخافة السقط، ج سنن الدارمي باب: من) ١(
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ــال لكعــب:  ــأرض دوس وق ــك ب ــه وســلم أو لألحقن ــه وآل االله صــلى االله علي
  .)١((لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة))

  والأحاديث تكشف عن أمور:
لا شك أن العقـول حينمـا يطبـق عليهـا التعصـب فإـا لا تـدي  - ١

مـن عمـر بـن الخطـاب في مر الصريح الفهم، ولذلك فقد فهم البعض هذا الأ
منع الصحابة من الحديث بأحاديث رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم إلى 

  أن المراد من هذا الفعل العمري ليس السنن والفرائض، فقال:
(ومعناه عندي الحديث عن أيام رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

  .)٢(ليس السنن والفرائض)
إلا قول النبي صلى االله عليه وآله وسـلم  والسؤال المطروح: وهل السنة

وفعله وتقريره؟ فمنذ متى أصبحت حياة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
  مقسّمة إلى سنن وفرائض وقصص حياتية؟ سبحان االله عما تصفون!!

إن قول عمر بن الخطاب: (فأقلوا الرواية عن رسول االله صلى االله  - ٢
مطلقة بالمنع عن تحديث الناس عـن رسـول االله وسلم) عامة و - وآله - عليه

صلى االله عليه وآله وسلم وذلك أن هذا الحديث يعيد الناس إلى سـنة رسـول 
االله صلى االله عليه وآله وسلم ومن ثم لا يتحقق لعمر بن الخطاب تثبيت سنته 

  كفكر ومنهج بديل عن السنة النبوية وهو ما يسعى إليه في هذا المنع.

                                                
  .٦٠١، ص٢؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج١٧٢، ص٥٠تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج) ١(
  .٨٥سنن الدارمي، باب: من هاب الفتيا: ص) ٢(
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  ولذا:

نـع أحـد الوسـائل الـتي اعتمـدها ابـن الخطـاب في تحقيـق الأمـن كـان الم
سنة العمرية في المجتمع الإسلامي، بعد أن قام بمنع التدوين الفكري لإرساء ال

في المدينة المنورة وحينما وجد أن هذا المنع لا يكفي في المدينـة وذلـك لانتشـار 
م فقدم على أمـرٍ حديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خارج المدينة قا

  .)ثالثاً(جديد كما في 

  نة النبوية  في جميع المدن الإسلاميةالسُ وأمره بمحثالثاً: 

إن هذا الهدف المرجو في منع الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه 
 فيمن خلال مجموعة مـن الوسـائل،  خليفة المسلمينوسلم والذي يسعى إليه 

لسنة الجديـدة في المجتمـع الإسـلامي لم يقتصـر إرساء اوتحقيق الأمن الفكري 
تحديث الناس عن رسـول االله صـلى  ، ومنععلى ما مرّ ذكره من منع التدوين
بـل تعـداه كـذاك إلى وسـيلة أخـرى وهـي  ؛االله عليه وآله وسلم والرواية عنه

أخطر من الوسيلتين السابقتين، وهي: تعميم أمره علـى الأمصـار الإسـلامية 
  بوية، كما يدل النص الآتي:السنة الن وبمح

(عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة، ثم بدا لـه 
  .)١(أن لا يكتبها، ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه)

  والرواية ترشد إلى ما يلي:
                                                

  .٥٣تقييد العلم أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: ص) ١(
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إا تقطع الشك بأن ابن الخطاب لم يفرق بين السـنن والفـرائض أو  - ١
كمـا أدعـى ن سيرة النبي صلى االله عليه وآله وسـلم وسـنته القصص الحياتية م

وإنما محو جميع سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لاسيما وقـد البعض 
ممـا  - كما مر سابقاً - استشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه جميعاً بتدوينها

  .ي واحد في حفظ سنة نبيهمأنه اكتشف أم أي الصحابة على رأيعني 
ومن ثم يلزم تحقيق هدفه في إيجاد السنة العمرية كبديل عن السنة النبوية 

أن لا بـديل  ووجد أيضاًبعد هذا الإصرار والاتفاق لدى الصحابة في جمعها؛ 
لتحقيق هذا الهدف في إرساء الأمن الفكـري بمفهومـه العمـري سـوى العمـل 

ضـاء التـام علـى هـذه السنة النبوية في جميع المدن الإسلامية، أي الق محوعلى 
السنة سواء كانت بـين يـدي الصـحابة في المدينـة أو في غيرهـا مـن المـدن الـتي 

  دخلها الإسلام.
هـذا الأمـر البحث يفرض سـؤالاً في غايـة الأهميـة، وهـو: إن  إنّ - ٢

الصادر من الخليفة عمر بن الخطاب كيف خالفـه أصـحاب السـنن والصـحاح 
مـن جهـة تمسـكوا ببدعـه فمـن المهلكـات، وهم يعتقدون بأن مخالفة الشيخين 

(الحسنة) كصلاة التراويح، وتحريم زواج المتعة، وحذف كلمة (حي علـى خـير 
ئع، ومن جهة أخرى خالفوا العمل) من الأذان وغير ذلك من الأحكام والشرا

  أمره فيما يلي:
  السنة النبوية. محو أ:

  الاكتفاء بالقرآن (حسبنا كتاب االله). ب:
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وأنـا  - صلى االله عليه وآلـه وسـلم - رواية عن رسول االلهج: (أقلوا ال

  شريككم).
إنه سؤال سنعرف إجابتـه يـوم القيامـة حينمـا يقـف الخليفـة وأصـحاب 

سـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الصحاح والسـنن بـين يـدي االله تعـالى ور
  عن ذلك. نّسألُفلَ

إفشـــائهم  مرابعـــاً: حبســـه لصـــحابة النبـــي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم بجـــر
  الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

لا شك أن عمر بن الخطاب كان كثير البحـث عـن الوسـائل الـتي تحقـق 
والمرتكز على إزالـة كـل مـا لـه علاقـة برسـول االله الأمن الفكري في المجتمع 
محـاولات ولأجـل تحقيـق هـذا الأمـر فقـد واجـه  ؛صلى االله عليه وآله وسلم

ممـا  ،غـايرة لهـذا الهـدفحابة النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم المعديدة من ص
وذلـك أن  ؛عنـد حـد لم تنتـهِـا أ تبـدوتطلب أن يجد الوسائل الأخرى والتي 

صلى االله عليه وآله وسـلم إصرار بعض الصحابة على الرواية عن رسول االله 
 ،لصحابةثنين أو ثلاثة من اان الأمر لم ينحصر في أومن جهة أخرى  ،من جهة

ولـذلك  ،الصحابة كان يروي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لُّجُفَ
كانت وسائله في تحقيق الأمن الفكري بـين كـر وفـر فيمـا بينـه وبـين صـحابة 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، مما دفعـه إلى اسـتخدام وسـيلة جديـدة 

ة فلم لسنّبمحو امر، وأمرهم هذه المرة بعد ان منعهم من الحديث فلم يفلح الأ
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ينجح الأمر، فقدم هذه المرة على حبس بعض صـحابة رسـول االله صـلى االله 
عليه وآله وسلم الذين خالفوا أمر ابن الخطـاب وتمـردوا علـى طاعتـه فكـانوا 
يفشون أحاديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بين النـاس ويتـذاكرون 

  فيما بينهم.
  ية الآتية:وهو ما كشفته الروا

فعن محمد بن إسحاق قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
  عوف، عن أبيه، قال:

(واالله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول االله صلى 
االله عليه وآله وسلم فجمعهم من الآفاق، عبد االله بن حذافـة، وأبـا الـدرداء، 

  وأبا ذر، وعقبة بن عامر، فقال:
وآلـه  - هذه الأحاديث التي أفشـيتم عـن رسـول االله صـلى االله عليـه ما

  في الآفاق؟ - وسلم
  قالوا: أتنهانا؟!

قال: لا، أقيموا عندي، لا واالله لا تفـارقوني مـا عشـت، فـنحن أعلـم 
  .)١(نأخذ ونرد عليكم، فما فارقوه حتى مات)

  وفي لفظ آخر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، أنه قال:
  بن الخطاب لعبد االله بن مسعود، ولأبي الدرداء، ولأبي ذر:(قال عمر 

                                                
ــن عســاكر: ج) ١( ــة دمشــق لاب ــاريخ مدين ــدي: ج٥٠١، ص٤٠ت ــي الهن ــال للمتق ــتر العم ، ١٠؛ ك

  .٢٩٣ص
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  وسلم؟ - وآله - ما هذا الحديث عن رسول االله صلى االله عليه

  .)١(ولم يدعهم يخرجون من المدينة حتى مات)
  والأحاديث ترشد إلى أمور، منها:

إن هذه الوسيلة التي استخدمها عمر بن الخطاب وهي الحجر علـى  - ١
لإقامة الجبرية عليهم هي من الوسائل التي تعتمـدها كثـير مـن النخب وفرض ا

فـرض طـوق علـى الأفكـار الـتي لالحكومات السابقة واللاحقة كمحاولة منها 
تحملها هذه النخب ولا شك أن هذه الوسـيلة لهـا تأثيرهـا علـى هـذه النخـب 

س ولكن لا يمكن فرض الإقامة الجبرية على الأفكار فكثير منها ينتقل بين النـا
  ويستقر عند أهل العقول.

عليهم عمـر بـن  ضلا يخفى أن هذه النخبة من الصحابة الذين فر - ٢
الخطاب الإقامة الجبرية ومنعهم من الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله 

ضمره ابن الخطاب في صدره كما أوسلم كان لسبب آخر لم يصرح به الرواة و
ين بعثهم إلى الكوفة ثم سـألهم: (أتـدرون أضمر العلة في مرافقته للصحابة الذ
السـبب؛ وكـذاك حالـه في اسـتدعاء هـذه  لم مشيت معكم) ثم صرّح لهم عـن

النخبة من الصحابة ومنعهم من الحديث عن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه 
ق بأمر أحقية علـي بـن أبي طالـب عليـه لوسلم فإن السبب هو: بيام لما يتع

والـذي  الرحمة والرضوان)عليه ة وجود أبي ذر الغفاري (بقرينبالخلافة السلام 
                                                

؛ ٢٩٧، ص١٠؛ أنسـاب الأشـراف للـبلاذري: ج٣٢٦، ص٢الطبقات الكبرى لابـن سـعد: ج) ١(
  . ٢٥٠، ص١٣؛ كتر العمال: ج٢٤٩، ص٢الأحكام لابن حزم الأندلسي: ج
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مواجهـة الخلفـاء وعرف بتمسكه ومناصرته لعلي بن أبي طالـب عليـه السـلام 
الثلاثة وتصديه لوسائلهم العديدة في الأمن الفكري بمنع الحديث عـن رسـول 
 االله صلى االله عليه وآله وسلم وتعريف الناس بسيرة النبي صلى االله عليه وآلـه

  وسلم وسنته.
كما تكشف الروايـة عـن وجـود عيـون لعمـر بـن الخطـاب ترقـب  - ٣

الصحابة وما يفعلون، ولذا قال لهم لمـا أحضـرهم، (مـا هـذه الأحاديـث الـتي 
  ).في الآفاق أفشيتم عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

  ملكتب التي عند صحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلاخامساً: حرقه 

ن الخليفة في كر وفر مـع صـحابة رسـول أإن الذي يستفاد من الروايات 
االله صلى االله عليه وآله وسلم في استخدام وسـائله المتعـددة في تطبيـق الأمـن 
الفكري المقتضي إزالة سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم واسـتحداث 

  سنته بدلاً عنها تحت ذريعة الحفاظ على القرآن.
ذه المحاولات كانت تواجه بمحاولات معاكسـة مـن الصـحابة؛ إلا أن ه

فمثلاً حينما أمرهم بترك الرواية عن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
واجهها الصحابة بالكتابة سراً حتى كثـرت هـذه الكتـب بـين أيـدي الصـحابة 
حينها وجد ابن الخطاب أن إبقاء هذه الكتب مع منع الصحابة من الرواية عن 

ها لا يجدي نفعاً مـع بقـاء وسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أو الأمر بمحر
  هذه الكتب.

وكذلك: وجد أن الوسـيلة الأنجـح في تحقيـق الأمـن الفكـري المقتضـي 
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إعدام السنة النبوية وإحيـاء السـنة العمريّـة هـو حـرق الكتـب الـتي دون فيهـا 

لم وهــو مــا كشــفته الصـحابة أحاديــث رســول االله صــلى االله عليــه وآلـه وســ
  :الروايتان الآتيتان

أنه قد ظهرت في أيدي الصـحابة  - أي عمر بن الخطاب - لما بلغه - ١
  كتب استنكرها وكرهها وقال:

لى االله إ(أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها 
  رأيي. أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاباً إلا أتاني به، فأرى فيه

  .)١(فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب)
فعن ابن سعد قال: أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشـقي، قـال:  - ٢

أخبرنا عبد االله بن العلاء، قال: سألت القاسم يملي عليّ أحاديـث فقـال: إن 
يأتوه ـا، فلمـا  الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن

  .)٢(أتوه ا أمر بتحريقها، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب)
  إلى أمور، منها: والروايتان ترشدان

التأكيد على أن عمر بن الخطاب كـان لديـه عيـون علـى الصـحابة  - ١
يأتون إليه بأخبارهم وماذا يتحدثون ويفعلون، ولذا قال لهـم: (إنـه قـد بلغـني 

  أيديكم كتب).أنه قد ظهرت في 
                                                

  .٥٢تقيد العلم للخطيب البغدادي: ص) ١(
ــاريخ الإســلام١٨٨، ص٥الطبقــات لابــن ســعد: ج) ٢( ؛ ســير أعــلام ٣٢١، ص٧للــذهبي: ج ؛ ت

  .٦٠، ص٥النبلاء: ج
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إن الصحابة لو علموا بأن عمر بن الخطاب كان سيقدم على حرق  - ٢
، ةكتبهم لما أتوه ا، وإن عمر كـان يـدرك ذلـك ولـذا: لم يخـبرهم بنيتـه المبيتـ

فاستعاض عنها بقوله: (فأرى فيه رأيي) أي في هذه الكتب فكان رأيـه الـذي 
  أظهره فعله هو الحرق لهذه الكتب.

: (أمنية كأمنية أهل الكتاب) فهو تعـريض وانتقـاص مـن أما قوله - ٣
شأن الصحابة الذين نالوا مترلة في الفكر الإسلامي غير التي وضعهم فيها عمر 

  بن الخطاب.ا
طلع عمر بن الخطاب على قلوب جميـع الصـحابة فعـرف امن أين  - ٤

  ؟!أن أمانيهم كأمانيّ أهل الكتاب
للصــحابة هـو تحقيــق الأمــن  ولـذلك: كــان المـراد مــع كيــل الاامـات

الفكري في إزالة الفكر الذي ارتكز في أذهان الصـحابة وهـو سـنة رسـول االله 
  .وهديه صلى االله عليه وسيرته

والدليل: إن عمر بن الخطاب لم يثبت على عذر في تطبيق أمنه الفكـري 
تبـاع اليهـود اعلى الصحابة فبـين اـام الصـحابة بـالانقلاب علـى الإسـلام و

دعائـه في هـذه الا تتحقق، وبين رى في تحريف دينهم وأن هذه الأماني والنصا
دعـاءات سـرعان مـا الوسـائل وتطبيقهـا الحفـاظ علـى القـرآن إلا أن هـذه الا

تكشفت للصحابة وللمسلمين وذلك أنه منعهم من قراءة القرآن وبيانه، ومـن 
زالـة السـنة ثم يبقى الأمر الجلي في تحقيق الأمن الفكري بمفهومه العمري هو إ

النبوية من الذاكرة الإسلامية؛ وهو ما دلت عليه الروايـة الآتيـة في منـع عمـر 
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  للقرآن عند قراءته. اًبيانبيام لصحابة من ا

  الصحابة من قراءة القرآن حينما يترافق مع بيان أحكامه؟! هسادساً: منع

هـ)، عن السائب بـن يزيـد ابـن ٢٦٢روى ابن شبة النمري (المتوفى سنة 
أخت النمر: (إن عمر بن الخطاب قال: ألا لا أعلمـن مـا قـال أحـدكم: إن 
عمر بن الخطاب منعنـا أن نقـرأ كتـاب االله، إني لـيس لـذلك أمـنعكم، ولكـن 

لكتاب االله والنـاس يسـتمعون إليـه، ثم يـأتي بالحـديث مـن قبـل دكم يقوم أح
كم نفسه، إن حديثكم شر الحديث، وإن كلامكم هو شر الكلام، من قـام مـن

فليقم بكتاب االله، وإلا فليجلس، فإنكم قـد حـدثتم النـاس حـتى قيـل: قـال 
  .)١(فلان وقال فلان وترك كتاب االله)

  والحديث يكشف عن أمور؛ منها:
ن عمر يدرك الحالة الـتي عليهـا الصـحابة في نفـرم لهـذا ألا شك  - ١

يـدرك  وذلك لالتصاقه بالقرآن الكريم؛ بل كان ،القرار الذي سيصدره بحقهم
أن هذا الفعل ليس له تفسير آخر، أي: إن المقصود في منعهم من بيان مسـائل 

  القرآن وتفسيره هو نفس القرآن.
إذ ما فائدة القراءة دون تدبر في الكتاب وما جاء فيه من لطائف وأحكام 

عن أم لم يكونوا متأولين في القرآن، إذ لو كانوا من المتـأولين  فضلاًوعلوم، 
م ابن الخطاب العقاب الشديد وذلك أنه سيستند إلى القرآن نفسـه في فيه لأناله

                                                
  .٨٠٠، ص٣تاريخ المدينة لابن شبة النمري: ج) ١(
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  منعه الناس من التأويل.
  وعليه:

كان ابن الخطـاب يـدرك كمـا كـان الصـحابة يـدركون أن المسـتهدف في 
تحقيق الأمن الفكري لدى ابن الخطاب هو نفس القـرآن، بمعـنى: يصـبح هـذا 

عتهم صامتاً غير ناطق لا يـدرك الكتاب الذي فيه دستور المسلمين ومنهل شري
  معانيه السامعون ولا القارئون.

إن كثيراً منهم حينما كان يقرأ القرآن وما جاء فيه من السنة في بيان  - ٢
الآيات في كشفها لحال الأمة والصحابة وأزواج النـبي صـلى االله عليـه  مقاصد

سمعـه مـن وآله وسلم ومترلة آل البيت وحقهم وشأم كان يحدث النـاس بمـا 
رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وســلم في أسـباب الـترول ومقاصـد الآيــات 

لأنـه يتقـاطع مـع منهجـه في  ؛المباركة وهذا ما لا يرغب فيه عمر بن الخطـاب
إرســاء الســنة  - كمــا أســلفنا - تحقيــق الأمــن الفكــري العمــري، والمقتضــي

  العمرية كبديل عن السنة المحمدية في المجتمع المسلم.
إن هذه الأقوال كانت تصدر عن الصحابة والتي وصفها عمـر بـن  - ٣

الخطاب بـ(شر الكلام وشـر الحـديث) معتمـدة عنـد معظـم المفسـرين للقـرآن 
  الكريم؛ والسؤال المطروح:

كيف غفل علمـاء المسـلمين عـن ـي عمـر ووصـفه لحـديث الصـحابة 
روا ظهـورهم أدا وكلامهم في بيان القرآن بشـر الحـديث وشـر الكـلام؛ ولمـاذا

لوصفه هذا، وكأن الصحابة لا تعنيهم بشيء، أو لعل القـرآن وبيـان أحكامـه 
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  لا يعنيهم؟

ــبباً في  - ٤ ــت س ــتي كان ــدوافع ال ــن ال ــف ع ــوص تكش ــذه النص إن ه
استخدام عمر بن الخطاب لهذه الوسائل في تطبيق الأمن الفكـري في المجتمـع 

صـحابة مـن ذلـك وقـد الإسلامي، وهي: حصر أمر الإفتاء به وحده ومنع ال
اعتمد ابن الخطاب وسائل جديدة في تحقيق حصر أمر الإفتاء به وحده، ومـن 
  ثم تحقيق هدفه في جعلها سنة عمرية لا نبوية؛ وهو ما سنعرض له فيما يلي:

الصحابة من الإفتاء بعلة الإمـارة، فمـن لـم يكـن أميـراً لا يحـق  هسابعاً: منع
  له أن يفتي الناس في دينهم

لروايات إلى أن عمر بـن الخطـاب قـد أحكـم التخطـيط في تحقيـق تشير ا
بـديلاً عـن العهـد القـديم هدفه المنشود وهو خلـق السـنة العمريـة في المجتمـع 

علـى السـنة المحمديـة مسـتخدماً عـدة وسـائل في تحقيـق الأمـن  الذي اعتمد
  الفكري في المجتمع الذي يضمن له إحياء هذه السنة الجديدة.

ئل الجديدة هـو منـع الصـحابة مـن الإفتـاء وحصـره بـه ومن هذه الوسا
وقـد كشـف هـذا القـرار عـن الـدوافع الحقيقيـة لاسـتخدام عمـر بـن  ؛وحده

الخطاب كل هذه الوسائل في تحقيق الأمن الفكري المقتضي إيجاد سـنة واحـدة 
  في المجتمع ألا وهي السنة العمرية.
، وابـن عسـاكر، هــ)، وابـن عبـد الـبر٢١١فقد روى الصنعاني (المتـوفى 

  والمتقي الهندي وغيرهم عن ابن سيرين:
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أنـا بلغـني أنـك تقضـي ولسـت  )١((أن عمر قال لأبي موسى بـن مسـعود
  .)٢()بأمير؟ قال: بلى قال: فول حارها من تولى قارها

  وفي لفظ آخر أخرجه الدارمي في سننه:
(عن ابن محمد، قال: قال عمـر لأبي مسـعود الأنصـاري: أنبئـت أنـك 

  .)٣(ولست بأمير؛ فول حارها من تولى قارها) - الناس - تفتي
نع الصحابة من الإفتاء بعلـة كـوم أمـراء موالحديث واضح الدلالة في 

مما يعني حصر الأمر بعمر بن الخطاب فهو يرى أن الأمـر منحصـر فيـه لكونـه 
  الأمير.

بل تعداه إلى أبعد من ذلـك وهـو منـع النـاس مـن السـؤال عـن ديـنهم 
كاليفهم الشرعية دون أن يبين السبب في هذا المنع كما دلـت الروايـة ومعرفة ت
  .)ثامناً(الآتية في 

                                                
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة عشيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبـو ) ١(

عنـه مسعود الأنصاري المعروف بالبدري صاحب رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم وروى 
أحاديث، وكان من الصحابة الذين سكنوا الكوفة وممن وفد على معاوية ومـات في الكوفـة قبـل 

 ).٥٠٧، ص٤٠استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. (تاريخ دمشق: ج
، ١)؛ أخبـار القضـاة لوكيـع: ج١٥٢٩٣، برقم (٣٠١، ص٨المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ج) ٢(

  .٨٣ص
؛ تـاريخ دمشـق لابـن ١٤٣، ص٢؛ جامع العلم لابن عبد الـبر: ج٦١، ص١: جسنن الدارمي) ٣(

؛ كتر العمال للمتقي الهندي: ٦٥٨، ص٣؛ تاريخ الإسلام للذهبي: ج٥٢١، ص٤٠عساكر: ج
  .٤٩٥، ص٢؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج٢٩٩، ص١٠ج
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  يسأل عن أمور دينه أشد العقوبة ونفيه من بلده!! نته مَثامناً: معاقب

إن المنع الذي أقدم عليه عمر بن الخطاب لابن مسـعود قـد أثـر بصـورة 
االله عليـه وآلـه وسـلم  مباشرة على سير الفتيا لدى صـحابة رسـول االله صـلى

ولعل وجود عيون لابن الخطاب عليهم كما مر بيانه من خلال النصوص هـو 
  الذي جعلهم يمتنعون عن بيان الأحكام الشرعية.

بل إن خوفهم من التعـرض للتعـذيب كمـا حـدث مـع عبـد االله ضـبيع 
مــن البصــرة جنــوب العــراق إلى المدينــة في خلافــة ابــن الخطــاب  مالــذي قــد
مر بتعذيبه لجريمة سؤاله عـن الآيـات المتشـابه في القـرآن ليكفـي في ومباشرة ع

جعل الصحابة شَديدوا الحذر من نشر العلم وبيان مقاصد الشـريعة سـواء مـا 
  تعلق بالقرآن أو السنة النبوية.

  وهو ما كشفته النصوص الآتية:
عن عطـاء بـن السـائب قـال: (سمعـت عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى  - ١

في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول يقول: أدركت 
االله صلى االله عليه وآله وسلم، إذا سئل أحدهم عن المسـألة أحـب أن يكفيـه 

  .)١(غيره)
وذكر الدارمي عـن داود، أنـه قـال: (سـألت الشـعبي كيـف كنـتم  - ٢

عون إذا ســئلتم؟ قــال: علــى الخبــير وقعــت كــان إذا ســئل الرجــل قــال تصــن
                                                

لابـن  ؛ تـاريخ مدينـة دمشـق١١٠، ص٦؛ الطبقات لابن سـعد: ج٥٣، ص١سنن الدارمي: ج) ١(
  .٨٦، ص٣٦عساكر: ج
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  .)١(تهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول)لصاحبه أف
فهذا هو حال الصحابة والتابعين في تعلـيم النـاس وإرشـادهم إلى أمـور 
دينهم؛ أما من يقدم للمدينة من المسلمين لكي يتعلم ويسأل عن أمـور ديـنهم 

ن حاله يرثى له، بل إنه ليحرم علـى نفسـه ألا يعـود إلى المدينـة حـتى يلقـى إف
  ملك الموت!!
الدارمي في سننه عن سليمان بن يسـار: (أن رجـلا قـدم المدينـة  فأخرج

فجعـل يسـأل عـن تشـابه القـرآن،  - وهو من أهـل البصـرة - يقال له ضبيع
  فأعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ - بن الخطاب - فأرسل إليه عمر

  قال: أنا عبد االله، ضبيع. قال: وأنا عبد االله، عمر.
ضبيع ــ: حسبك يا أمير المؤمنين، فقـد  - الفضربه حتى دمى رأسه، فق

  .)٢(ذهب الذي كنت أجده في رأسي، ثم نفاه إلى البصرة)
وعن سعيد بن المسيب: (فأمر به عمر فضرب مائـة سـوط، فلمـا بـرئ 
دعاه فضربه مائة أخرى، ثم حملـه علـى قتـب، وكتـب إلى أبي موسـى: حـرّم 

  .)٣(على الناس مجالسته)
إلى أبي موسـى، يـأمره أن  - عمـر - (وكتـبوذكر السائب بـن يزيـد: 

                                                
  .٣٦٦، ص٥؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٥٣، ص١سنن الدارمي: ج) ١(
. الدرايـة لابـن حجـر: ١١٨، ص ٣. نصب الراية للزيلعـي: ج ٥٤، ص ١سنن الدارمي: ج ) ٢(

. ٣١٩، ص ١. فـتح القـدير للشـوكاني: ج ٧، ص ٢. الدر المنثور للسيوطي: ج ٩٨، ص ٢ج
  .٤١١، ص ٢٣ق لابن عساكر: ج تاريخ مدينة دمش

  .٣٧١، ص ٣الإصابة لابن حجر: ج ) ٣(
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يحرم على الناس مجالسته، وإن يقوم في الناس خطيبا، ثم يقول: إن ضبيعاً قد 

  ابتغى العلم فأخطأه.
  !)١(وضيعا في قومه حتى هلك) - الرجل - فلم يزل
  وعليه:

الذي قام به عمر بـن الخطـاب مـع عبـد االله ضـبيع  الفعلفقد ترك هذا 
الاجتماعية ليس فقـط في المدينـة المنـورة وإنمـا سـرى ذلـك إلى آثاره النفسية و

المدن الأخرى مما منع تداول الحديث أو العلم والسعي في طلبه؛ ومن ثم كانت 
هذه الوسيلة في تحقيق (الأمن الفكري) لها خصوصيتها الردعية على المجتمـع 

  الإسلامي.
وســيلة الــتي ذه الــولقــد أشــاد كثــير مــن البــاحثين في الوقــت الــراهن 

اســتخدمها عمــر بــن الخطــاب في ردع مــن يســأل عــن القــرآن ومعرفــة آياتــه 
وأحكامه كالمتشابه أو المحكم وغير ذلك مما يدخل تحت عنـوان طلـب العلـوم 
الشرعية، بل ودعوا إلى اعتماد هذه الوسيلة مع طالب العلم ومعرفة الشريعة 

لأـم يـرون أن  ؛ن الفكري كمـا فهمـه عمـر بـن الخطـابملغرض تحقيق الأ
سنته هي الأنسب للمجتمع كما سيمر؛ مما يجر إلى حالة القطـع في أن الـدافع 
في هذه الوسائل الـتي اسـتخدمها عمـر بـن الخطـاب هـي إيجـاد سـنة وشـرعة 
جديــدة في المجتمــع الــذي لم يبــق فيــه ســوى المســميات فــإن كــان الصــحابة 

                                                
  .٢٩٢، ص ٦. الغدير للأميني: ج ٣٣٤، ص ٢كتر العمال للمتقي الهندي: ج ) ١(
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وا ءلقرآن وحـده؛ وإن جـايلتجئون إلى الحديث النبوي منعوا بحجة الاكتفاء با
 ؛إلى القرآن وما فيه منعوا بحجة أقرانه بآرائهم وفهمهم لآياته وبيام لمقاصده

وهم كما عرف القارئ الكريم حملة العلم وخير أهل القرون وغير ذلك مما ورد 
  في حقهم.

يبقى الهدف في الأمن الفكـري عنـد خليفـة المسـلمين عمـر بـن  وعليه:
ة جديـدة مشـرعها الأول عمـر بـن الخطـاب ومـن ثم الخطاب هو إيجـاد شـرع

يقتضي الأمن الفكري في المجتمع منع كل ما له علاقة بالشريعة السابقة حـتى 
أصبح المسلمون أمام شريعتين ومنهجين وسـنتين، سـنة رسـول االله صـلى االله 
عليه وآله وسلم، وسنة ابن الخطاب وهو ما كشف عنه الخليفة الأمـوي عمـر 

  .)تاسعاً(يز في أمره إلى أبي بكر بن حزم، وهو ما نتناوله في بن عبد العزا

تاسعاً: دوران المسلمين بين سنة رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم وسـنة 
عمـــر بـــن اســـتعملها بـــن الخطـــاب ونــــجاح تلـــك الوســـائل التـــي اعمـــر 

  الخطاب في تحقيق الأمن الفكري

سننه أن خليفة المسلمين قد تظهر الرواية الآتية التي أخرجها الدارمي في 
ملحوظاً في تحقيق الأمن الفكري المقتضي ترسيخ سنة عمر بن الخطاب  اًحانج

في الفكر الإسلامي وتزاحمها وتدافعها لسنة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 
هم ومـن سـار علـى مـنهجهم وهــديهم ؤوسـلم حـتى أصـبح التـابعيون وأبنــا

ول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، يرجحون سنة ابن الخطاب على سنة رس
  بل أصبحت هي السنة وغيرها البدعة.
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، وإدخـال )صـلاة التـراويح(ولعل رجوع الباحث أو القارئ إلى مسألة 

تحـريم (و ،وحذف كلمة (حي على خير العمل) )،ير من النومخكلمة الصلاة (
لجديـدة وغيرها من السـنن ا )؛الطلاق الثلاثي في مجلس واحد(، و)زواج المتعة

لتكفي في إثبات هذه الحقيقة التي تنص على رجحـان سـنة عمـر بـن الخطـاب 
وذلك بعمـل تلـك الوسـائل  ،على سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

  التي استخدمها في تحقيق الأمن الفكري في المجتمع الإسلامي.
سيخ إلى الحد الذي رأى فيه الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أهمية تر

هاتين السنتين في الفكر الإسلامي حتى بات في ثوابت الفكر والعقيدة، بل ومما 
  والعياذ باالله ــ. - يحقق براءة الذمة وينال فاعله رضا االله

تكشف هذه الرواية الـتي أخرجهـا الـدارمي في سـننه عـن هـذه  وعليه:
  :الإسلامي قديما وحاضراً، وهي كالآتيالحقيقة التي بني عليها الفكر 

(عن عبد االله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيـز إلى أبي بكـر بـن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن أكتب إليّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسـول 
االله صلى االله عليه وآله وسـلم وبحـديث عمـر فـإني قـد خشـيت درس العلـم 

  .)١(وذهابه)
ب وموازاـا وهذا يكشف عن دور بني أمية في حفظ سنة عمر بن الخطا

  للسنة النبوية بعد أن خشي عمر بن عبد العزيز من درسها وذهاا.

                                                
 .١٢٦، ص١سنن الدارمي، باب: من رخص في كتابة العلم: ج) ١(
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وهو يدرك أن تلك الوسائل التي استخدمها عمر بن الخطـاب وتطبيقهـا 
سهمت في تضييع كثير من أحاديث رسول االله صلى أفي المجتمع الإسلامي قد 

اليـوم يعملـون  نواالله عليه وآله وسلم وسننه وهديه وسيرته ومـن ثم فالمسـلم
بحديث عمر لا حديث رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم كمـا مـرّ مـن 

  خلال البحث.



١٠٧  

  
  
  
  

تقود إلى تحقيق الأمن  وسائل السلفكانت أالمبحث الثالث: 
  الفكري أم الحجر الفكري؟!

ن هذه الوسائل والتطبيقات التي جرت خـلال خلافـة أبي بكـر ألا شك 
أت مكونـات جديـدة عملـت ثقافـة بديلـة وأنشـوعمر للمسلمين قد أسست ل

 مـن اسـتغلال هـذه ينلاتجاه نحو سـنة الشـيخين ممـا مكـن الأمـويا على تغيير 
الثقافة وتسخيرها في إثبات سنتهم وشرعتهم في الفكر الإسـلامي حـتى طغـت 

السنة النبوية وسنة الشـيخين وباسـتجابة قويـة لم يـزل الأموية على هذه السنة 
  وغيرهم حتى يومنا هذا. يشهدها المسلمون

الإرهــاب والفكــر التكفــيري في العــالم الإســلامي إلا لتلــك  ظهــورومــا 
من مجموعـة مـن الوسـائل في ضـ ؛الجذور والأسس التي عمل عليهـا السـلف

  تحقيق الأمن الفكري كما مرّ بيانه في المبحث السابق.
ها بنو أمية ومن سار على هديهم على إرسائ لا كون ثقافة جديدة عممم

في الفكر الإسلامي ضمن عملية التثاقف وخلق مكونـات تغيـير الاتجـاه حـتى 



  ١٠٨  ..............................................  الفصل الأول/ مفهوم الأمن الفكري ـَّ القرآن والسنة 

ير كعقيـدة فـبات المسلم لا يـرى سـوى هـذه الثقافـة المرتكـزة علـى مبـدأ التك
  إسلامية تضمن لمنتحلها الدخول إلى الجنة.

  وعليه:
يلزم هنا الرجوع إلى عملية التثـاقف ودراسـة تلـك الوسـائل والعوامـل 

ثقافة الإرهـاب والتكفـير الـتي غلبـت في هـذا العصـر علـى ثقافـة التي أنشأت 
الفـردي والمجتمعـي الفكـري و الآخر وتحقيـق الأمـن وقبولالتعايش السلمي 

  والوطني.

وخلـق ثقافـة  اـِّسألة الأوـُّ: دور التثاقف ب الحجر الفكري والأمن الفكري

  جديدة

قيـق الأمـن تنصب هذه الإجـراءات الـتي قـام ـا أبـو بكـر وعمـر في تح
هـا اليـوم بدراســة ؤالـتي اهــتم علماالثقافيـة الفكـري في الإناسـة الاجتماعيــة 

إذ لا يمكـن أن  ؛إمكانية تغيير ثقافة الإنسان وتحويله إلى منتحل لثقافة جديـدة
تكون هذه الإجراءات بمعزلٍ عن دراسة الإنسان وما يطرأ عليه مـن متغـيرات 

  تغيرات والمعطيات التي يتلقاها.ثقافية واجتماعية وما ينتج عن هذه الم
  ولذلك:

حينما نأتي إلى علم الأنثروبولوجيا الذي اهتم بدراسـة الإنسـان وأنمـاط 
حياته ولغته وثقافته نلمس خطورة هذه الاجراءات التي أقدم عليهـا أبـو بكـر 
وعمر وإن كانت في غايتها تحقيق الأمن الفكري إلا أن هـذا الأمـن قـد يـرى 
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دل على أنه (حجـر فكـري) أو (تغيـير في الثقافـة) الـتي نشـأ من منظور آخر في

هم، وذلك بفعل عملية التثـاقف الـتي ؤعليها المسلمون والتي سينشأ عليها أبنا
جلوسه على (سـلطان  مدةأوجدها بالدرجة الأساس عمر بن الخطاب خلال 

كمـا يصـفها بنفسـه ومـا قـام بـه مـن إجـراءات مـر بياـا في  )١(محمد وإمارته)
بحث السابق والتي أسست لثقافة جديدة في المجتمع الإسلامي عمل حكـام الم

  بني أمية جاهدين على نشرها والعمل ا في المجتمع الإسلامي.
  وعليه:

كان للتثاقف دوره المميز في نشر هذه الثقافة الجديـدة الـتي أوجـدها أبـو 
  قف؟بكر وعمر ضمن تلك الوسائل والتطبيقات، فكيف كان اثر هذا التثا

  أولاً: ما هو التثاقف؟

يعرف التثاقف بأنه: (التغيـير الثقـافي في تلـك الظـواهر الـتي تنشـأ حـين 
تدخل جماعات من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال مباشر 
معهما، مما يترتب عليه حدوث تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية السـائدة في 

  .)٢(أو فيهما معا) إحدى هاتين الجماعتين
) ١٩٦٣ - ١٨٩٥ميلفـين هرسـكوفيترز ( - (وكان الباحـث الأمريكـي

أول مـن أطلــق مصــطلح التثــاقف أو التـزاوج الثقــافي كدلالــة علــى الدراســة 

                                                
  .٣٤، ص١٩؛ اية الأرب للنويري: ج٤٥٨، ص٢تاريخ الطبري: ج) ١(
  .٣٩٢ئص الشعوب، أ.د. علي عبد االله الجباوي: صعلم خصا) ٢(
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الأتنوغرافية التي تم بظـاهرة الاتصـال الثقـافي بـين الجماعـات البشـرية عـن 
  .)١(طريق الاحتكاك)

  ة من رحم التشريعات العمريّةثانياً: ولادة الثقافة الأموي

لقد تمكن عمـر بـن الخطـاب ـذه الوسـائل مـن إيجـاد ثقافـة جديـدة في 
ــة المنــورة وأن هــذه الثقافــة الــتي أرســى  المجتمــع الإســلامي لاســيما في المدين
دعائهما الخليفة كانت نعم العون لحكام بني أمية في بناء مملكـتهم وثقـافتهم في 

من زمن عثمان بن عفان أول حكام بني أمية الذين  المجتمع الإسلامي وابتداءً
  حكموا المسلمين.

والذين ظهرت في أزمنتهم عملية التثاقف أو المزاوجة بـين ثقافـة القـرآن 
التي تـأثرت بفعـل تلـك الوسـائل والتطبيقـات الـتي مارسـها  - والسنة النبوية

 كانـت وبـين ثقافـة السـنة الأمويـة الـتي - ن في تطبيق الأمـن الفكـرياالشيخ
ترتكز على السنة العمرية ولعل الرجـوع إلى بعـض النصـوص هـو مـن قبيـل 
النافلة وليس الإثبات بعد أن أصبح واقع المسـلمين اليـوم لا يحتـاج إلى إيـراد 
أدلة في انتشـار ثقافـة السـنة الأمويـة، فكانـت هـذه النصـوص الكاشـفة عـن 

عليها بنو أمية فبنـوا  التناسق بين الوسائل التي استخدمها أبو بكر وعمر وسار
  ثقافتهم الجديدة في الإسلام كالآتي:

 

  عن محمود بن لبيد قال:ف
                                                

  .٣٩٢علم خصائص الشعوب، أ.د. علي عبد االله الجباوي: ص )١(
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  (سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول:

لا يحل لأحد يـروي حـديثاً لم يسـمع بـه في عهـد أبي بكـر ولا في عهـد 
 - صلى االله عليه وآله وسـلم - ، فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول االلهعمر

  أن لا أكون من أوعى أصحابه، إلا أني سمعته يقول:
)١( 

  والحديث يكشف عن جملة أمور، منها:
ان بعلـة منع الحديث النبوي أو السنة النبوية في عهد عثمان بن عفـ - ١

عدم سماعه في عهد أبي بكر وعمر إذ لا يحل لأحد من الصحابة رواية حديث 
  خارج عن هذا الشرط؛ والسؤال المطروح:

وكان عمر الخطاب قد أمـر  ،إذا كان أبو بكر قد حرق الأحاديث النبوية
ومنع مـن قـراءة القـرآن عنـد بيـان  ،وقام بحرقها ،ها وعدم التحديث اوبمح

وغير ذلك مما مر سابقاً فأي وجود للحديث النبوي بقي في عهد  ؛مقاصد آياته
  أبي بكر وفي عهد عمر بن الخطاب؟

إن المانع الذي قدمه عثمان بن عفان في روايته للحـديث الشـريف  - ٢
والسـؤال  ؛مـا لم يقـلصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم علـى النـبي  يتقـولهو أن 
عليـه وآلـه وسـلم مـا قالـه فعـلاً،  عن النبي صلى االله فلماذا لم يروَ :المطروح

 ،فهذه العلة مشروطة بكل مسلم سمع مـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
                                                

؛ تـاريخ ٢٠٩، ص٦؛ التـاريخ الكبـير للبخـاري: ج٣٣٧، ص٢الطبقات الكبرى لابن سعد: ج) ١(
  .١٨٠، ص٣٩دمشق لابن عساكر: ج
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 ءولـيس إخفـاصلى االله عليه وآلـه وسـلم ومن ثم المطلوب رواية ما قاله النبي 
  وضياعها والحجر عليها.أحاديثه 
الغريــب في الأمــر أن هــذا التعــريض عــام في جميــع الصــحابة ممــا  - ٣

  كشف عن حالتين، وهما:ي
ما أن الخليفة لا يثق بقسم كبير منهم فمنع مـن روايـة الحـديث إ: الأولى

  النبوي.
ما أن الأحاديث المكذوبـة والموضـوعة كانـت طاغيـة في زمـن إ: وةالثاني

  عثمان بن عفان فمنع رواية الأحاديث النبوية الشريفة.
 

لى هذا المنوال سار الحاكم الثاني من حكام بني أمية وهـو معاويـة بـن فع
ن عبـد االله بـن عـامر اليحصـبي عـأبي سفيان، فقد أخرج مسـلم في صـحيحه 

  قال:
(سمعت معاوية يقول: إياكم والأحاديث إلاّ حديثاً كان في عهـد عمـر، 

  .)١()فإن عمر كان يخيف الناس في االله
  ابن حبان في صحيحه، عن اليحصبي، أنه قال: هوفي لفظ أدق أخرج

 - (سمعت معاوية يقول على منبر دمشـق: إيـاكم وأحاديـث رسـول االله
إلا حـديثاً كـان في عهـد عمـر، فـإن عمـر كـان  - صلى االله عليه وآله وسلم

                                                
  ؛٩٥، ص٣صحيح مسلم، باب المسكين الذي لا يجد غنى: ج) ١(
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  .)١(يخيف الناس في االله...)

علـى ثقافـة منـع الحـديث ن والتـابعيالصحابة ومـن بعـدهم  أنشومن ثم 
النبوي رواية وتدويناً وفي المقابل لابد من سد الفراغ في ما تحتاج إليه الناس في 

  أمور دينهم ودنياهم بعد هذا المنع.
الـتي قابلهـا فكانت الثقافة البديلة، ثقافة التشـريعات العمريـة والأمويـة 

ذين لزمـوا وبعـض الصـحابة الـعلـيهم السـلام الإمام علي والأئمة من بعده 
وهـو مـا عـرف في المحمديـة منهج علي عليـه السـلام بثقافـة القـرآن والسـنة 

  والفرق الإسلامية.تلك المذاهب  فنتج عنهف قالأنثروبولوجيا بالتثا
حتى أصبح المسلمون على ثلاث وسـبعين فرقـة كلهـا في النـار إلا فرقـة 

ي أـا هـي واحدة؛ والغريب في الأمر، بل العجيب أن جميع هذه الفرق تـدع
هم أن هذه الفرقة هي الجماعة!! وكل هذه ؤالناجية، والأغرب من ذلك ادعا

الفرق هـي في الواقـع تعـرف بأهـل السـنة والجماعـة، فكيـف أصـبح مفهـوم 
  ؟!(جماعة)الواحد 

اـِّسألة الثانية: اتجاه اـِّجتمع الإسلامي نحو الحجر الفكري منذ القرن الأول 

  للهجرة

قـد عملـوا بتـدوين الأحاديـث،  - أهل الجماعةمن  - لم يكن المسلمون
ما بل بكل ما يتعلق بالإسلام إلا بعد مرور ما يقرب المائة والخمسين سنة، أما 

                                                
  .٣٨٢، ص٢٦؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج١٩٤، ص٨صحيح ابن حبان: ج) ١(
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ل هذا التاريخ، أي خلال القرن الأول ونصف القرن الثاني فلم يكن هنـاك بق
  شيء يدونه أهل السنة والجماعة.

نذ عصر رسول االله صلى أما مدرسة العترة النبوية فقد بدأت بالتدوين م
،على عكس أتباع مدرسة )١(االله عليه وآله وسلم وما بعد وفاته وإلى يومنا هذا

  بكر وعمر بن الخطاب. الشيخين أبي
وهي حقيقة نص عليهـا الحـافظ الـذهبي في تاريخـه ضـمن أحـداث سـنة 

  أربع وأربعين ومائة، فقال:
ــديث ــدوين الح ــلام في ت ــاء الإس ــرع علم ــر ش ــذا العص ــه  (وفي ه والفق

والتفسير، فصنف ابن جريج التصانيف بمكـة، وصـنف سـيد بـن أبي عروبـة، 
وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشـام، وصـنف مالـك 
الموطأ بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمـر بـاليمن، وصـنف 

ب الجـامع، أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتا
ثم بعد يسير صنف هيثم كتبه، وصنف الليث بمصر وابن لهيعة، ثم ابن المبـارك 

  .)٢(وأبو سيف وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه)
  والسؤال الذي يرد في البحث هو:

كيف تسنى للحفّاظ اعتماد التدوين بعـد مائـة وخمسـين عامـا مـن وفـاة 
                                                

للوقوف على تفاصيل هذه الحقائق، انظـر: الشـيعة والسـيرة النبويـة بـين التـدوين والاضـطهاد، ) ١(
  شيخ كتاب السيرة النبوية محمد بن إسحاق أنموذجاً للمؤلف.

  .١٤، ص٩تاريخ الإسلام للذهبي: ج) ٢(
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تبين لهم خطأ الشيخين في حـرق سـنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، أ

االله صلى االله عليه وآله وسلم ومنع كتابتها فعمـدوا إلى تصـحيح هـذا  رسول
الخطأ؟ أم أم قاموا بمخالفة سنة الشيخين فعمدوا إلى كتابـة أحاديـث رسـول 

  أم أم أكرهوا على فعل ذلك؟ االله صلى االله عليه وآله وسلم؟
  ومما يدل عليه:
هري، أنه قال: (كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه ما روي عن الز

  .)١(هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين)
والظاهر من قول الزهري أن السبب في كتابة العلـم هـو إكـراه الأمـراء 

ن الأمراء لا تتحـرك مـن وحـي الحفـاظ إلحملة الأحاديث في تدوينها، وحيث 
االله عليه وآله وسلم بقدر ما تنـدفع للحفـاظ علـى على سنة رسول االله صلى 

كرسي الحكم، فقد بدا أن الغـرض مـن إكـراه الزهـري وجماعتـه علـى كتابـة 
الأحاديث هو: (تمكين الحكام الأمويين بتقديم مادة عقيدية وسيلة تخدم مصالح 

  .)٢()أسرم الحاكمة
  لك:عن ذفضلاً ، وهو الأمر الذي فهمه جولد تسهير من قول الزهري

النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان قد أخبر عـن تعـرض السـنة إلى  إنّ
  الحرق والمحو والمنع من نشرها وتدوينها حيث قال:

                                                
؛ ٧٦، ص١؛ جامع بيـان العلـم لابـن عبـد الـبر: ج٣٨٩، ص٢لكبرى لابن سعد: جالطبقات ا) ١(

  .٢٥٨، ص١١المصنف للصنعاني: ج
  .٧، ص٢تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج) ٢(
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  آخر قال النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم:وفي لفظ  - ٢





)٢()٣( 

على من تقع مسؤولية منع المسلمين من معرفة سـنة  :والسؤال المطروح
اع على الأمة الحلال والحرام؟! ضنبيهم، ومن الذي فرق بين السنة والقرآن وأ

  ولعل قوله صلى االله عليه وآله وسلم:


 
بكر: (فلا تحدثوا عن رسول االله شيئا! فمـن سـألكم فقولـوا  وقول أبي

  بيننا وبينكم كتاب االله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه).
لتغني العاقل عن البحث والتقصي فإن توضيح الواضحات مـن أشـكل 

                                                
، ٤؛ ســنن أبي داود: ج٦، ص١؛ ســنن ابــن ماجــة: ج١٣٣، ص٤مســند أحمــد بــن حنبــل: ج) ١(

  .٣٣١، ص٩؛ السنن الكبرى للبيهقي: ج٢٠٠ص
 .١٢١ - ١١٩شيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد للمؤلف: صال) ٢(
  .١٣٢، ص٤مسند أحمد بن حنبل: ج) ٣(
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  المشكلات.
  إذن:

تبدأ مرحلة التدوين بعد مرور مائة وخمسين سـنة، وهنـا بعـض الأسـئلة 
  وهي: ،أجوبةتبحث عن 

السؤال الأول: لابد أن المسلمين كـانوا قبـل هـذا الوقـت قـد اعتمـدوا 
عن كابر فنشأ في المجتمع المسـلم مجموعـة مـن  اًالحفظ ومجالس التحديث كابر

مـادم العلميـة في في تـدوين لعلماء لرواة الأحاديث كانوا هم المادة الأساس 
  مصنفام، وهنا نحن ملزمون بأمرين، وهما:

رفة هؤلاء الـرواة والوقـوف عنـد حـالهم وأحـوالهم ومـا كـان ألف: مع
  يدور بينهم كي نطمئن على ما تم روايته إلى هؤلاء المدونين.

باء: معرفة هؤلاء الذين قاموا بالتدوين والوقوف على حالهم وعقيدم 
بأهل البيت عليهم السلام وهل كانوا أمنـاء في نقلهـم الحـدث دون أن يكـون 

الكتابة فكتبوا ما يوافق عقائـدهم وهـواهم في علـي بـن أبي  لعقائدهم دور في
  طالب عليه السلام أم كانوا منصفين، وأقله كانوا محايدين.

السؤال الثاني: بعد أن لقيت الأحاديث النبوية الشريفة كل هذه الحملـة 
والتخريـق والتمزيـق والمعاقبـة الشـديدة لمـن يحـدث مـنهم المحـو من الحـرق و

بقيت من هذه الأحاديث، وما هو العدد الحقيقي الذي تم  كمفبحديث واحد، 
  إتلافه أو الذي سلم؟
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السؤال الثالث: كيف يتسنى لنا الوقـوف علـى صـحة هـذه الأحاديـث 
التي دونت والرواة الذين سمعوها مباشرة من النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم 

عليـه قسـم قد توفّي كثير منهم، ومنهم من قد غفل عن قسم منهـا والتـبس و
  آخر؟

السؤال الرابع: كيف يأمن الراوي على صحة ما يرويه وقد مضى على 
  سنين عديدة؟صلى االله عليه وآله وسلم سماعه من النبي 

 ،السؤال الخامس: وهل الذي سمع مـن الصـحابة لم يـزد علـى مـا سمـع
وخاصة إذا نظرنا إلى أن عمر بن الخطاب وبعـد مـرور بضـع سـنين مـن وفـاة 

صلى االله عليه وآله وسلم كـان يهـدد الـراوي لحـديث رسـول االله  رسول االله
ببينـة تثبـت صـحة هـذا  هِصلى االله عليه وآله وسلم بالويـل والثبـور إذا لم يأتِـ

  الحديث كما حدث مع أبي موسى الأشعري:
(فعن أبي سعيد: إنّ أبا موسى سلم على عمر ثلاث مـرات فلـم يـؤذن 

ل: لم رجعت؟ قـال: سمعـت رسـول االله له، فرجع، فأرسل عمر في أثره، فقا
  صلى االله عليه وآله وسلم يقول:

 
قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك، فجاءنـا أبـو موسـى منتقعـا 

فأخبرنـا وقـال: فهـل سمـع أحـد مـنكم؟  ؟لونه ونحن جلوس فقلنا ما شـأنك
  .)١(لاً منهم حتى أتى عمر فأخبره)وا رجلفقلنا: كلنا سمعنا، فأرس

                                                
  .٥، ص١تذكرة الحفاظ للذهبي: ج) ١(
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  وهذه الحادثة تطرح أسئلة أخرى:

متعاطفاً مع أبي  - الرواةالذي لم يصرح  - كيف إذا كان هذا الرجلــ ١
موسى فشهد له عند عمر بن الخطاب أنـه سمـع هـذا الحـديث مـن رسـول االله 

 نـه قـد رأى (أبـوأصلى االله عليه وآله وسلم ويكون عكس الواقـع لاسـيما و
  موسى منتقعا لونه) من شدة الخوف الذي نزل به من ديد عمر بن الخطاب؟

وكيف لعمر بن الخطاب أن يطمئن لقول هذا الرجـل المجهـول ولم  - ٢
  يطمئن إلى قول أبي موسى؟!

مـع أبي موسـى فقـط فضلاً عن ذلك: فإن هذا الفعل العمـري لم يكـن 
يه وآله وسـلم حـتى فـرض وإنما كان مع كبار صحابة رسول االله صلى االله عل

به ليس لمثلبة أو جرم قاموا  ؛ومنعهم من مغادرة المدينة ،عليهم الإقامة الجبرية
روايتهم لحديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وإفشائه بين الناس وإنما ل

  لغرض إحياء السنة النبوية ليس إلا.
م ومعرفـة لكن إجراءات الخليفة اقتضت الحجر على تعليم النـاس ديـنه

ــيهم كــي لا يبقــى في المجتمــع الإســلامي ســوى الســنة والتشــريعات  ســنة نب
ولعل الرجوع إلى بعض الشواهد التي مرّ بياا سابقاً لتجعل الحقيقـة العمرية، 

راسخة لدى الباحث والقارئ بـأن الحجـر الفكـري انطلـق منـذ الأيـام الأولى 
  لخلافة المسلمين، وهذا تذكير ببعض الشواهد:

  أخرج الزيلعي بسنده عن الحسن، قال: - ١
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(لما استخلف أبو بكر تكلم بكلام واالله ما تكلم به أحد غيره، فقال: يا 
وإن االله  - صلى االله عليه وآله وسـلم - أيها الناس تكلفوني سنة نبيكم محمد

كان يعصم نبيـه بـالوحي، إني واالله لـوددت أنكـم كفيتمـوني، وأن لي شـيطاناً 
بشـاركم ، وتعاهـدوني أشـعاركم وأعتراني فاجتنبوني لا أوثر في يعتريني، فإذا ا

  .)١(بأنفسكم فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني)
  وأخرج ابن سعد هذه الخطبة بلفظ: - ٢

(ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول االله صلى االله 
  عليه وآله وسلم لم أقم به).

  لحسن بلفظ:وأخرجه الصنعاني عن ا - ٣
 - وآلـه - (أفتظنون أني أعمـل فـيكم سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه

  وسلم إذا لا أقوم لها).
وحينما تولى عمر بن الخطاب خلافـة المسـلمين فجلـس مجلـس أبي بكـر 

  فإن الشواهد في خلافته على تطبيق الحجر الفكري كانت كالآتي:
حيحين، عن سعد أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه على الص - ١

أن عمر بن الخطاب قال لابن مسـعود، ولأبي الـدرداء،  بن إبراهيم عن أبيه:ا
مــا هــذا الحــديث عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم؟ ( :ولأبي ذر

  .)٢(وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب)
                                                

  .٤٨١، ص١تخريج الأحاديث للزيلعي: ج) ١(
  .١١٠، ص١المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج) ٢(



  ـَّ نهج البلاغةالأمن الفكري    ..............................................................................   ١٢١

 
روى الحافظ ابن عساكر الأموي الدمشقي عـن إبـراهيم بـن سـعد  - ٢

ه قـال، قـال: عمـر لأبي ذر ولعبـد االله بـن مسـعود، ولأبي حدثني أبي عن أبيـ
  الدرداء:

-صلى االله عليه وآله وسلم  - (ما هذا الحديث الذي تحدثون عن محمد
  .)، وأحسبه قال: حبسهم عنده

وقد عقب ابن عسـاكر علـى هـذه الروايـة محـاولاً تبريـر فعـل عمـر بـن 
قال معتذراً عـن ابـن الخطاب الصريح في الحجر الفكري على كبار الصحابة ف

  الخطاب، فقال:
(وهذا من عمر لم يكن على وجه الاام لهم، وإنما أراد إقلالهـم الروايـة 

  .)١(لئلا يشتغل الناس بما يسمعونه منهم عن تعلم القرآن)
والسؤال المطـروح بـأي شـيء عرفـوا هـؤلاء بـأم أهـل السـنة والسـنة 

التبرير فالناس لا تحتاج إلى من  محجور عليها في زمن عمر بن الخطاب، ثم لماذا
ل لها الأحاديث أو يبرر فعل ابن الخطاب!! وهـو يبـذل قصـارى جهـده في ويؤ

  الحجر الفكري أو الأمن الفكري.
  وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: - ٣

 - (واالله ما مات عمر بن الخطـاب حـتى بعـث إلى أصـحاب رسـول االله
 - بـن مسـعود - فجمعهم من الآفـاق عبـد االله - آله وسلمصلى االله عليه و

                                                
  .٣٤٦، ص٢؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج١٤٢، ص٤٧تاريخ دمشق لابن عساكر: ج) ١(
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وحذيفة، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وعقبة بن عامر، فقال ما هذه الأحاديث التي 
  قد أفشيتم عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الآفاق؟

قــال: لا، أقيمــوا عنــدي، لا واالله مــا تفــارقوني مــا  ؟!تنهانــاأفقــالوا: 
ومـا خـرج ما نأخذ ونرد عليكم، فما فارقوا حتى مـات، عشت، فنحن أعلم 

إلا مــن حــبس عمــر في هــذا  - في زمــن عثمــان - ابــن مســعود إلى الكوفــة
  .)١(السبب)

سكت عنه ابن عساكر وذلك كونه الحديث لا يحتاج إلى تبرير ولذا وهذا 
واضح الدلالة في منع عمر بن الخطاب الصحابة لروايـة الحـديث عـن رسـول 

  االله عليه وآله وسلم.االله صلى 
  ، وهي:الحديثولعل ثمة أسئلة يطرحها 

من أين حصل عمر بن الخطاب على علم الدراية بالحديث النبـوي  - ١
فادعى الأعلمية على صحابة رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم، فيأخـذ 

  ويرد من هذه الأحاديث التي يرويها كبار الصحابة؟
بة من روايـة أحاديـث رسـول االله صـلى لعل الدافع في منع الصحا - ٢

  االله عليه وآله وسلم في الآفاق هو نوع هذه الأحاديث؛ بمعنى:
قد تكون هذه الأحاديث متعلقة بآل البيـت علـيهم السـلام أو بفضـائل 

  علي عليه السلام أو أحقيته بالخلافة كحديث الغدير أو غيرها.

                                                
  المصدر السابق.) ١(
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صـحابة أو مجريـات أو لعل المنع كان متعلقاً ببيـان حـال بعـض رمـوز ال

  السقيفة أو غير ذلك مما كان يخشاه عمر بن الخطاب أن ينتشر في الآفاق.
إن المنع لم يكن في هذا الحديث الذي تحدث فيه عمـر بـن الخطـاب  - ٣

صراحة هو لسبب تعلم النـاس القـرآن كمـا ادعـى ابـن عسـاكر وإنمـا الهـدف 
ليـه وآلـه وسـلم؛ والغرض في ذلك هو عين أحاديث رسـول االله صـلى االله ع

  وهو أمر بات جلياً فلا يحتاج إلى تدليل أو إيراد للشواهد.
الفكر وهذه السنة النبوية محجور عليها في عهد أبي بكر وعمر وإن  افهذ

دخلت اليوم أو من قبل ضمن مسميات وتبريرات عديدة، فالأمر الظاهر هـو 
  ياته.من ضمن وسائله وليس من غا )الأمن(الحجر الفكري الذي كان 

  وعليه:
ــلامي  ــع الإس ــدة في المجتم ــة جدي ــذه الإجــراءات ثقاف ــد شــكلت ه فق

ين حتى أصبح المسلم يدور بين ثقافتين، الثقافـة يوانتشرت بين الصحابة والتابع
العمرية المرتكزة علـى تشـريعات وسـنة جديـد وفهـم جديـد، وثقافـة القـرآن 

تحزب واندلاع الحـروب والعترة النبوية مما شكل بيئة خصبة لنشوء التفرقة وال
وظهور الفتن وطمع الطامعين وجلوس الطلقـاء والأدعيـاء في مجـالس الإمـارة 

  وإدارة أمور البلاد والعباد.
وهو ما ظهر جليـاً خـلال عهـد عثمـان بـن عفـان وانحـدار الأمـور إلى 
المستوى الذي أدى بالهجوم على دار الخليفـة وقتلـه بيـد الصـحابة مباشـرة أو 
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لــق أجــواء مليئــة بالمعطيــات الثقافيــة المتغــايرة انعكســت علــى تحريضــاً ممــا خ
المستوى الفكري والعقدي والاجتمـاعي للمسـلمين سـرعان مـا تـرجم علـى 
الأرض إلى حروب ثلاثـة هـي الجمـل وصـفين والنهـروان، بـرز فيهـا ظهـور 

  الناكثين والقاسطين والمارقين.

طهاد الفكـري بعـد عـام اـِّسألة الثالثة: تنامي حالة الحجر الفكري إـُّ الاض

  الجماعة

إنّ هذه الحالة التي سادت المجتمع الإسلامي برمته مـن التـدهور الأمـني 
المرتكز على تلك المعطيات الفكريـة الـتي أوجـدها الخلفـاء الثلاثـة مـن خـلال 
وسائل (الأمن الفكري) وتطبيقاته التي اتخذت الحجر الفكري غاية أساسية في 

مهد لظهور حالة جديـدة في المجتمـع الإسـلامي بعـد تعاملها مع المسلمين قد 
عام الجماعة، ألا وهـي حالـة الاضـطهاد الفكـري عنـد تـولي معاويـة بـن أبي 

تباعــه لوســائل جديــدة في التعامــل مــع المســلمين في تحقيــق اســفيان الحكــم و
  الاضطهاد الفكري، فكانت هذه الوسائل كالآتي:

بلـد آخـر علـه يتوقـف عـن التفكـر  أولاً: تهجير المسلم المفكر مـن بلـده إلـى
  والتفكير

إن من أبرز مظاهر الاضطهاد الفكري أن يهجر الإنسان من محل سكناه 
  ب غيره!!لبقلبه لا بق بّلكونه يفكر بعقله لا بعقل غيره، ويؤمن ويح

قـد  - وبحسب نظر أولئك المضطهدين - فيحاسب ويقهر ويهجّر لكونه
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كـر بغـير عقـولهم ويـؤمن ويحـب بغـير لأنـه تجـرأ أن يف ؛ارتكب جريمـة كـبرى

  قلوم.
 ؛ولذا: لا مكان له بينهم فهو أمام خيـارين، إمـا أن يلغـي عقلـه وقلبـه

لأن هناك من يفكر بالنيابة عنه، ومن يحب عوضاً عنه، وإمـا أن يرحـل شـاء 
  ذلك أم أبى!

أثنـاء تـولي معاويـة بـن أبي سـفيان في وهذا هو الذي حصـل في الكوفـة 
أي هـذا التهجـير  - سلمين، وهو الأمر الذي قـد يتصـوره المـرءالحكم على الم

التي لم تكن بالبعيدة عن وفـاة رسـول الحقبة محال الوقوع في تلك  - والتطرف
  .صلى االله عليه وآله وسلماالله 

ــرازات  ــن إف ــو م ــرف ه ــير والتط ــذا التهج ــبعض أن ه ــور ال أو أن يتص
بفعـل ابتعادهـا عـن عوامـل المجتمعات المعاصرة، ولاسيما الجاهلـة والبدائيـة 

التمدن الإنساني والثقافي والمعرفي، أما أن يحدث هذا التطرف بعد مرور أربعين 
فهو صـعب التصـور لمـا  صلى االله عليه وآله وسلمعاماً على وفاة رسول االله 

صـلى االله عليـه وآلـه تتميز به هذه العقود من احتضـاا لصـحابة رسـول االله 
  وأبنائهم. وسلم

التاريخ لم يكن ليداري هذه الأفعال الهمجية مهما حاول المتزلفـة إلا أنّ 
  للسلطة من تضييع أو تغيير للحقائق التاريخية.

إذن: الذي حدث في مجتمع الكوفة في ولاية زياد بـن أبيـه أي بعـد عـام 
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أربعين للهجرة، أن تلقّى أوامر من سيده معاويـة بـاقتلاع العشـائر والبيوتـات 
وجيرهـا إلى خراسـان والشـام،  عليـه السـلامبي طالـب التي تحب علي بـن أ

وزجهـا في المجتمـع  عليـه السـلاموجلب العشائر المعادية لعلي بن أبي طالـب 
الكوفي حتى يتم تغيير هـذه التركيبـة الاجتماعيـة وفـرض ثقافـة العـداء لأهـل 

تمـع في المجتمع، أما هذا التغير في التركيبة العقائدية، لمج عليهم السلامالبيت 
  :الكوفة فقد تم على مرحلتين

 

عليــه هــ، أي بعـد استشـهاد الإمـام علـي بـن أبي طالـب ٤٠كـان عـام 
وهو ما يعرف بعام الجماعة، أي اجتماع الكوفة والشام على حكومـة  السلام

ي في الكوفـة واحدة، وقد اشتملت هذه المرحلة من التهجير الفكري والعقائـد
  على سمات عديدة يمكن لنا استخلاصها من خلال النص التاريخي الآتي:

في  - التميمية وهي الـتي ادعـت النبـوة - قال الطبري: (ولم تزل سجاح
بني تغلب حتى نقلهم معاوية عام الجماعة في زمانه، وكان معاويـة حـين أجمـع 

ة المسـتغرب في أمـر يخـرج مـن الكوفـ عليه السلام عليه أهل العراق بعد علي
ويُنْـزِلُ داره المسـتغرب في أمـر نفسـه مـن أهـل الشـام  - عليه السلام - علي

  وأهل البصرة، وأهل الجزيرة، وهم الذين يقال لهم النواقل في الأمصار.
فأخرج من الكوفة قعقاع بن عمرو بن مالك إلى إيلياء بفلسطين فطلـب 

نقلهم إلى بـني تمـيم، فـنقلهم مـن إليه أن يترل منازل بني أبيـه، بـني عقفـان ويـ
أي  - الجزيرة إلى الكوفة وأنـزلهم منـازل القعقـاع وبـني أبيـه، وجـاءت معهـم
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  .)١(سجاح التميمية)

  دلائل النص:
هذا النص التاريخي الذي انفرد به الطبري ولم ينقله عنه مؤرخ آخـر هـو 

  في حد ذاته يشير إلى مجموعة من الأسئلة:
  رخون عن ذكر هذه الحادثة؟.ترى لماذا يعرض المؤ - ١
  ولماذا لم يتم التعريف بتلك البيوتات التي تم جيرها؟ - ٢
  وكيف انتهى ا الحال بعد موت معاوية؟ - ٣
وهل بقيت في أماكنها التي هجرت إليهـا أم هـل تعرضـت للإبـادة  - ٤

  الجماعية تحت غطاء التهجير والنقل إلى بلد آخر؟
  أم هل أم سجنوا؟ - ٥
أم هل أم شردوا في البلاد فلا يعرف الأب عن أسرته شـيئا، ولا  - ٦

  تعرف النساء والأمهات عن أزواجهن وأبنائهن شيئا؟
أسئلة كثيرة لا نجد إجابـات لهـا!!، ولعلهـا، أي هـذه الأسـئلة هـي الـتي 
منعت المؤرخين من تتبع هـذه الأُسـر ومعرفـة مـا انتهـت إليـه؟، وقـد تكـون 

ــ ــتي منع ــي ال ــات ه ــير، الإجاب ــن التطــرف، والتهج ــا تتحــدث ع تهم؟!، لأ
والعنصرية، والإبـادة الجماعيـة؟!، أو لعلهـم أخـذوا بنصـيحة الشـاعر حيـث 

  قال:
                                                

  .٥٠٠، ص ٢تاريخ الطبري: ج ) ١(
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  إلا أن ذلك لم يمنعنا من الوقوف عند هذا النص واستنطاقه، ليفصح لنـا
لية الإفراغ العقائدي الإسلامي بعدة حقائق عن الآثار السلبية التي أعقبت عم

صلى االله عليه في مجتمع الكوفة، فكان من ضمنها قتلهم لابن بنت رسول االله 
  وسبي ذريته، وتسييرهم في بلاد المسلمين بتلك الصورة من الهوان. وآله وسلم
   :أولا

 علـيهم السـلاملم تكن غاية معاوية إفراغ الكوفة من أتبـاع أهـل البيـت 
اغها من العنصر الإسلامي بشكل أسـاس وتحويلهـا إلى حاميـة فقط، وإنما إفر

عسكرية تضم مجـاميع مـن العشـائر العربيـة والأعجميـة لا تفقـه في الحيـاة إلا 
الخضوع والطاعة للمملكة الأموية الـتي سـرعان مـا تكشـفت أهـدافها خـلال 

  السنين التي أعقبت عام الجماعة.
ساس الذي سعى إليه معاوية فكانت هذه الغاية السفيانية هي الهدف الأ

وإنـزالهم  - وهـم بنـو عقفـان - فابتدأ أولا بنقل سجاح ورهطها إلى الكوفة،
وبحسب عبـارة  - وهم المؤيدون لها ــ؛ وإا بعد هذا النقل - منازل القعقاع،

  (أسلمت وحسن إسلامها). - الطبري
الها ولا أدري من أين علم الطبري بأا أسلمت وحسن إسلامها بعد انتق

 ورهطها ومؤيديها إلى الكوفة ولا أدري كم قضت سجاح وأتباعها من السنين
  حتى أسلمت وحسن إسلامها؟! - مع ادعائها للنبوة -

في أبناء المجتمع الكوفي،  »المدعية للنبوّة«ولا أدري كم أثرت أفكار هذه 
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 وهم بالطبع يظهرون الطاعة لمعاوية وقد وجدوا أحباب معاوية معهـم؟!، ولا

أدري كم من الوقت استمرت هـذه الأفكـار السـجاحية في المجتمـع الكـوفي؟ 
  ربما عقداً من الزمن أو عقدين لتترجم في عاشوراء كواقع عملي؟!.

  إذن: 
أول عمل قام به (خليفة المسلمين)!! أن نقل سجاح المدعيـة للنبـوة مـع 

المجتمــع  قومهـا إلى الكوفـة، وأطلــق لهـا الحريـة التكفيريــة لنشـرها في أوسـاط
  الإسلامي وأن هذا العمل قد اتسم بأمرين:

ألف: إنزالها وقومها في منازل تمت مصادرا من القعقاع بن عمـرو بـن 
  مالك لموالاته عليا عليه السلام. 

  نقل القعقاع بن عمرو إلى فلسطين. باء:
  

  ثانيا 
أما الميزة الثانيـة الـتي يظهرهـا الـنص التـاريخي، هـو أن عمليـة الإفـراغ 

عليـه العقائدي لم تقتصـر علـى الأفـراد الـذين يسـتغرب حـالهم في أمـر علـي 
، بمعنى لم يكن النقـل لأفـراد معـدودين أو رمـوز الـولاء لأهـل البيـت السلام

، وإنما كانت عملية الإفراغ العقائدي لعشائر بكاملها ونقلها إلى عليهم السلام
  أماكن بعيدة ومتفرقة.

القبائلي كان يحتم على أفرادها التمـايز والسبب في ذلك هو أن التنظيم 
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، عليه السلامفي الاعتقادات والمشايعات، فبعض القبائل عرفت بتشيعها لعلي 
  وبعضها عرفت بعداوا له.

كانـت متقاربـة  عليه السلامن الحروب التي خاضها الإمام علي إوحيث 
، فـإن بعـض زمنيا، وفي رقعة جغرافية متباينة في الانتماء والتوزيـع العشـائري

سواء كانت نجدية، أو  عليه السلامهذه القبائل كانت تقاتل بأجمعها مع علي 
  يمنية، أو حجازية، أو مدنية، أو مكية.

عليه ويمكن لنا تكوين صورة عن هذه القبائل التي كانت تقاتل مع علي 
في معركة الجمل وصفين من خلال روايتين أخرج الأولى منهـا الشـيخ  السلام
في كتاب الجمل، وهي تتضـمن أسمـاء العشـائر المقاتلـة معـه في هـذه  المفيد 

(قــريش، كنانــة، أســد، قــيس، عــيلان، تمــيم، بكــر، عبــد  المعركــة فكانــت:
  .)١(القيس، خزاعة، قضاعة، بجيلة، كندة، همدان، مذحج)

أما الرواية الثانية والتي أخرجها نصر بن مزاحم في كتابه صفين، فكانت 
  هي نفسها التي قاتلت في معركة الجمل.العشائر المقاتلة 

وأضاف إليها العشائر الآتية: (عمرو، وحنضلة، وسعد، والرباب وهم 
  .)٢(من تميم، وذهل، واللهازم، وهم من بكر)

وهذا التداخل في الانتمـاءات العقائديـة بـين تلـك القبائـل مـن المـوالين 
وبين المناوئين له  وهم السواد الأعظم من أهل تلك القبائل عليه السلاملعلي 

                                                
  .١٧٢كتاب الجمل للشيخ المفيد: ص ) ١(
  .١١٧وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ص ) ٢(
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اسـتلزم أن يكـون الإفـراغ العقائـدي مــن هـذه العشـائر بأعـداد بشـرية كبــيرة 

  ومجاميع عديدة بلغت الآلاف كما سيمر لاحقا.
  ثالثا 

الميزة الثالثة التي امتازت ا هذه المرحلة مـن الإفـراغ العقائـدي، أي في 
ومواليـة  لسـلامعليـه اعام الجماعة هـي إدخـال مجـاميع بشـرية معاديـة لعلـي 

علــيهم لمعاويــة في الكوفــة، وإنزالهــا منــازل المهجــرين مــن أتبــاع أهــل البيــت 
  .السلام

  وهذا الأمر واضح في النص التاريخي الذي انفرد به الطبري فيقول:
 - عليـه السـلام - (وكان معاوية يُخرج من الكوفة المستغرب أمر علي

م، وأهـل البصـرة، وأهـل ويترل داره المسـتغرب في أمـر نفسـه مـن أهـل الشـا
  .)١(الجزيرة، وهم الذين يقال لهم النواقل في الأمصار)

  وهذا يدل على ما يلي:
ــاس  - ١ ــى أس ــرا وعل ــوة وقه ــت عن ــدي تم ــراغ العقائ ــة الإف أن عملي

  عقائدي، وفكر تطرفي، تمثل بإخراجهم من منازلهم ونقلهم إلى بلاد أخرى.
لهم وتمليكهـا لغـيرهم، وهـذا مصادرة أموالهم غير المنقولة، أي مناز - ٢

  الحال يدفع إلى احتمال مصادرة أموالهم المنقولة أيضا.
إن عملية التهجير وإفراغ الكوفـة عقائـديا كانـت تـتم علـى الظنـة  - ٣

                                                
  .٥٠٠، ص ٢تاريخ الطبري: ج ) ١(
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فكل شخص كان يبدو منه أمـر مسـتغرب يهجـر مـن داره وينقـل إلى أمـاكن 
  أخرى.
راق، بـدليل أن إن هؤلاء الذين هجروا قد تم نقلهم إلى خارج العـ - ٤

المدن التي ذكرها الطبري وهي الشام، والبصـرة. والجزيـرة كانـت عثمانيـة أي 
عليـه توالي بني سفيان، وتتشيع لعثمان بـن عفـان، وعمليـة نقـل شـيعة علـي 

  إلى هذه المدن معناه تشيعها وهذا ما لا يريد معاوية تحقيقه. السلام
إلى أمويـة الثقافـة  بل كان الهدف هـو العكـس تمامـا أي تحويـل الكوفـة

  وضمها إلى قائمة تلك المدن الثلاث.
وهذا يستلزم إخراجهم خارج العراق والشام والحجاز وهو ما تم تحقيقه 

  في مرحلة التهجير الثانية والشاملة في ولاية زياد بن سمية على الكوفة.
ــطين  ــفيان فلس ــن أبي س ــة ب ــار معاوي ــاً لاختي ــف ملي ــا أن نق ولا يفوتن

ة الكوفة، وهذه الولاية المعروفة بعدائها والمتمعنة بنصبها لعلـي لاستيطان شيع
  وآل علي إلى وقت قريب.

 

بدأت هذه المرحلـة عنـد قيـام معاويـة بتوليـة زيـاد بـن سميـة واليـا علـى 
أتبـاع أهـل الكوفة، فكانت أول المهام المراد منه إنجازها هي إفراغ الكوفة من 

  ؛ فكان لمعاوية ما أراد.عليهم السلامالبيت 
فقد قام زياد بن أبيه بعملية جير واسعة شملت كل من يظن بـه المـوالاة 

سواء أكان عربيا أم أعجميا، أبيض  صلى االله عليه وآله وسلملآل رسول االله 
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  أم أسود، شريفا أم من الموالي، وهي على الشكل الآتي:

  أولا
قل المقاتلة الأعاجم من الكوفة ونقلهـم إلى الشـام والبصـرة، بدأ زياد بن

مما يـدل أي لم ينقلهم إلى بلادهم الأم إيران أو بلاد فارس كما كانت تعرف، 
على رفع مستوى معانام، بعـد أن كانـت لهـم منـازل في الكوفـة وألفـة مـع 

  أهلها.
  قال البلاذري: 

عاويـة، فهـم يـدعون ـا (إن زيادا سيّر بعضـهم إلى بـلاد الشـام بـأمر م
  .)١(الفرس، وسيّر قوما منهم إلى البصرة فدخلوا في الأساورة الذين ا)

أما السبب الذي جعل ابـن زيـاد يبـدأ ـم، فـلأن الإمـام علـي بـن أبي 
قد ساوى بينهم وبين المقاتلة العرب في العطـاء فاسـتمالوا  عليه السلامطالب 

  إليه.
لبصرة فلكوما عثمانيتي المعتقد، فـلا وأما سبب توجيههم إلى الشام وا

يمكنهم التحرك فيهما، بعكس نقلهم إلى بلاد فارس فإم سيدعون إلى علـي 
  .عليه السلام

  ثانيا
توسيع رقعة الإفراغ العقائدي لتشمل مدينة الكوفة والبصرة، أي إفراغ 

                                                
  .٢٨٠فتوح البلدان للبلاذري: ص ) ١(
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  .عليهم السلامالمدينتين من الموالين لأهل البيت 
دا نقـل (خمسـين ألفـا) مـن مقاتلـة أهـل البصـرة قال البلاذري: (إن زيا

، ولم تحدد الرواية كم كان عدد الكوفيين )١(والكوفة مع عيالام إلى خراسان)
  من الخمسين ألفا.

إلا أن المدائني أشار إلى: (أن نصفهم كان من أهل الكوفة)، وأيا كانت 
لى تلـك نسبتهم فإن إخراجهم من الكوفة والبصرة مـع عيـالام وجـيرهم إ

  البلاد البعيدة خارج العراق هو غاية الاضطهاد العقائدي والتطرف الفكري.
فكانت آثار هذا الإفراغ الفكري علـى ثقافـة مجتمـع الكوفـة، ولاسـيما 

وهـم الـذين خرجـوا  - المقاتلة منهم وهم السواد الأعظـم مـن أهـل الكوفـة
ربلاء في يـوم آثـاراً وخيمـة ترجمتهـا أرض كـ - ،عليـه السـلاملقتال الحسـين 

  عاشوراء.

  ثانياً: معاقبة المسلم على أحاسيسه أشد العقوبات!

إن خير صورة تجسد الإرهاب الفكري في القـرن الأول للهجـرة النبويـة 
حديث الإمام الباقر عليه السلام الذي يصف فيها حال الأمة وأمنها الذي  وه

هــذه  تـدخل في أحاســيس الإنســان ومشــاعره فيعاقـب أشــد العقوبــات علــى
المشاعر فيسجن وينهب ماله ويهدم داره وغير ذلك ما العقوبات الـتي شـهدا 

  هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى االله عليه وآله وسلم.

                                                
  .١٠٩فتوح البلدان للبلاذري: ص ) ١(
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قال عليه السلام وقد سأله أحد المسلمين عن حالـه وحـال الأمـة فقـال 

  عليه السلام:
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)١( 

كشـفها التـاريخ وهذه الحالة العامة التي بينها الإمام الباقر عليـه السـلام 
  ضمن مجموعة من الشواهد، وهي كالآتي:

 

يعد بيان الإمام الباقر عليه السلام للحالة العامة التي مرّ ا أهـل البيـت 
عليهم السلام وشيعتهم خلال القرن الأول للهجرة من أهم الدلائل على أثر 

رهاب الثقافة الأموية كما أن التاريخ قد أظهر بعض التفاصـيل عـن إرهـاب إ
  بن أبي سفيان على المسلمين.ا معاوية الثقافة التي مارسه

فقـد روى أبـو الحســن علـي بــن محمـد بـن أبي ســيف المـدائني في كتــاب 
                                                

  .٦٨، ص ٤٤بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه االله: ج ) ١(
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الأحداث، قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عـام الجماعـة: أن 

  .)١(ن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيتهبرئت الذمة مم
 والعيـاذ بـاالله - فقالت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليـا

ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بـلاء حينئـذ أهـل  -
  .)٢(الكوفة لكثرة من ا من شيعة علي

 

ومن الأنماط الأخرى لإرهاب الثقافة الذي مارسـه معاويـة علـى شـيعة 
أهل البيت عليهم السلام هو إصداره كتاباً إلى ولاتـه علـى المـدن الإسـلامية 

  .)٣(بأن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته الشهادة
 

بمنع شهادة شيعة أهل البيت عليهم السـلام، وفـرض  ولم يكتف معاوية
حصار اجتماعي عليهم في الأقطار كافة، وإنما عمد إلى سياسـة أخـرى ونمـط 

أن «جديد من أنماط إرهاب الثقافة، فقام بتعميم كتاب إلى الولاة يقول فيـه: 
انظروا مـن قـبلكم مـن شـيعة عثمـان وصـحبته وأهـل بيتـه، والـذين يـروون 

                                                
. مختصر البصائر لحسن بـن سـليمان ٤٤، ص ١١شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج ) ١(

  .٧٥، ح ١٩١، ص ٣٣. بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه االله: ج ١٣الحلي: ص 
. الغـدير للشـيخ الأميـني: ٢٧ حيـدر الشـيرواني: صمناقب أهل البيت علـيهم السـلام للمـولى) ٢(

  .٢٨، ص١١ج
. الاحتجـاج للشـيخ الطبرسـي: ٣١٧كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد بـاقر الأنصـاري:  ص ) ٣(

  .٢٧. مناقب أهل البيت عليهم السلام للمولى حيدر الشيرواني: ص ١٧، ص٢ج
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به، فـأدنوا مجالسـهم وقربـوهم وأكرمـوهم واكتبـوا إلي بكـل مـا فضائله ومناق
  يروي رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كـان يبعثـه إلـيهم 
معاوية من الصلات والكساء والجبات والقطائع، وتنافسوا في المنازل والـدنيا، 

لناس عاملاً من عمال معاويـة فـيروي في عثمـان أحد مردود من افليس يجيء 
  .)١(»فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حينا

وحينما كثر الحديث في جميـع المـدن الإسـلامية، وانتشـرت بيـنهم ثقافـة 
التزوير والتحريف، وشاع استخدامها، وطمع في تحصـيلها أصـحاب المصـالح 

يـة إلى نمـط آخـر مـن الإرهـاب الفكـري، فقـام والنفوس المريضة، عمد معاو
بترويج هذه الصنعة الجديدة في أوساط الرواة إلى تغيير الوجهة من الإكثـار في 
فضائل عثمان إلى الإكثار في فضائل الصحابة والشيخين مع اعتماد نمط جديد 
في إرهاب الثقافة يعتمد على وضع أحاديث مشاة للأحاديـث الـتي تتحـدث 

هل البيت عليهم السلام؛ كي يختلط على الناس الأمر، ومـن ثم عن فضائل أ
  فقدان الخصوصية في تميّز أهل البيت عليهم السلام عن بقية الصحابة.

ر، «فكتب إلى الولاة:  إن الحديث في عثمان قد كثـر وفشـا في كـل مِصـْ
وفي كل وجه وناحية، فـإذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوا النـاس إلى الروايـة في 

الصحابة والخلفاء الأولين، ولا يتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في فضائل 
                                                

لبيت عليهم السـلام للمـولى حيـدر . مناقب أهل ا٢٨، ص ١١كتاب الغدير للشيخ الأميني: ج ) ١(
  .٢٧الشيراوي: ص 
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أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هـذا أحـب إلي وأقـرّ لعيـني، 

  .)١(»وأدحض لحجة أبي تراب ولشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله
ا، وجدّ الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة له

في رواية ما يجري هذا المجرى، حتى أشاروا بذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى 
معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيام وغلمام مـن ذلـك الكثـير الواسـع، حـتى 
رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، حتى علموه بنـام ونسـاءهم وخـدمهم، 

  .)٢(فلبثوا بذلك ما شاء االله
انظـروا مـن قامـت « عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: ثم كتب إلى

عليه البينة أنه يحب عليـا وأهـل بيتـه، فـامحوه مـن الـديوان وأسـقطوا عطـاءه 
  .)٣(»ورزقه

 

ولم يكتف معاوية بكل هـذه الأنمـاط مـن إرهـاب الثقافـة فقـام بإصـدار 
  ر وبعث به إلى جميع الولاة على المدن الإسلامية، جاء فيه: كتاب آخ

  .)٤((من امتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به، واهدموا داره)
                                                

. بحار الأنوار للعلامـة المجلسـي رحمـه االله: ج ١٣مختصر البصائر لحسن بن سليمان الحلي: ص ) ١(
  .٤٥، ص١١؛ شرح النهج البلاغة لابن الحديد: ج١٢٥، ص٤٤

  .٢٨مناقب أهل البيت عليهم السلام للمولى حيدر الشيرواني: ص ) ٢(
. أضواء علـى الصـحيحين للشـيخ ٣١٨سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري: ص كتاب ) ٣(

  .٥٣محمد صادق النجمي: ص 
. شرح ج البلاغة لابـن أبي ٢٨مناقب أهل البيت عليهم السلام  للمولى حيدر الشيرواني: ص ) ٤(
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فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بـالعراق، ولاسـيما الكوفـة، حـتى أن 
الرجل من شيعة علي ليأتيه ممّن يثق به فيدخل بيته فيلقي إليـه سـره، ويخـاف 

  .)١(خادمه ومملوكه ولا يحدث حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليهمن 
  حتى قيل في ذلك:

 
 

  
   

 
  

   
 

 )٢( 
 

  الأنثروبولوجيا الثقافية عند علماءلأنماط التثاقفية كما ثالثا: آثار ا

يرى علماء الإناسة، وبالأخص الإتنوغرافيون في مثل هذه الحالات من 
ــة مــن التثــاقف صــفة الســيادة  التثــاقف: (أن تســود هــذه العلاقــة الاحتكاكي
والتحكم والسيطرة بالثقافـة الخاصـة للشـعب الأقـل تطـورا مـن قبـل الثقافـة 

  .)٣(طورا)الأكثر ت
بمعنى: (أن ما يحـدث في عمليـة التثـاقف بـين شـعبين هـو تـأثر الشـعب 

  .)٤(الأقل تطورا بثقافة الشعب الأكثر تطورا)
                                                 

  .٤٥، ص ١١الحديد المعتزلي: ج 
  .٢٩، ص١١كتاب الغدير للشيخ الأميني: ج .١٤مختصر البصائر لحسن بن سليمان الحلي: ص) ١(
  .٥٠أولاد الإمام الباقر عليه السلام  للسيد حسين الزرباطي: ص ) ٢(
  .٣٩٣علم خصائص الشعوب، أ. د. علي عبد االله الجباوي: ص ) ٣(
  المصدر السابق.) ٤(
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وفي الواقع لا يمكن معرفة أي الثقافتين الأكثر تطورا والأقل تطورا ما لم 

  يتم دراسة آثار كل من هاتين الثقافتين على الشعبين.
ثقافة بغض علي بن أبي طالـب عليـه السـلام والتاريخ يتحدث عن تأثر 

بثقافة حب علي بن أبي طالب عليه السلام، فمـع كـل مـا عملـه معاويـة مـن 
إرهاب الثقافة وإرهاب الإنسان في ماله وولده ونفسه إلا أن ثقافة حـب علـي 

بن أبي طالب عليه السلام هي التي فرضت نفسـها علـى الثقافـات الأخـرى، ا
عرف بميوله وتوجهاته الثقافية المغـايرة، فوقـف عـاجزاً لدرجة احتار فيها من 

  لما يرى.
قال الشـعبي: مـا لقينـا مـن علـي بـن أبي طالـب، إن أحببنـاه قتلنـا وإن 

  .)١(أبغضناه هلكنا
وكان الحسن البصـري يـروي أحاديثـه عـن علـي عليـه السـلام مرسـلة 

  .)٢(خوفا من بني أمية
  وقال أحمد الحفظي في أرجوزته:

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

                                                  
  .١٥٤النصائح الكافية لابن عقيل: ص ) ١(
  المصدر السابق.) ٢(
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 )١( 

  ــأثرت و ــان أي الثقــافتين ت ــاريخ حكمــا ســابقا وحاضــرا في بي كفــي بالت
بالأخرى، وأيهما تنامت وتضـاعفت، ثقافـة حـب علـي بـن أبي طالـب عليـه 

  أم بغضه؟ السلام
ويستدل علماء الإناسة على حقيقة انتصار الثقافة الأصيلة على الثقافـة 

أثناء تولي الأتراك العثمـانيين للحكـم (فقـد في ه العالم العربي الوضيعة ما شهد
حاولت الدولة العثمانية الغازيـة والمحتلـة عثمنـة الشـعب العـربي عـن طريـق 

لكن  هي اللغة الرسميّة، ومجالات الحياة كافة. - التركية - جعل اللغة العثمانية
ة ذاـا باللغـة الشيء الذي حدث هو العكس تماما، حيث تأثرت اللغة التركيـ

العربية وبالثقافة العربيـة نتيجـة عمليـة الاحتكـاك الثقـافي بـين العـرب الأكثـر 
ت اللغة رتطورا في مجال الثقافة وبين الأتراك العثمانيين الأقل ثقافة، فقد استعا

العثمانية معظم مفرداا اللغوية من اللغة العربية لدرجة أن عملية التثاقف هنا 
التركية إلى الهلاك فيما لو بقيـت الحالـة في الدولـة التركيـة  كادت تؤدي باللغة

الجديدة بعد مصطفى أتاتورك، كمـا كانـت عليـه في السـابق تكتـب بـالحروف 
العربية، ويعود سبب التأثر الثقافي التركـي بالثقافـة العربيـة إلى القـرآن الكـريم 

  .)٢(ومبادئ الدين الإسلامي الذي يدين به كل من العرب والأتراك)

                                                
 .١٥٤بن عقيل: ص النصائح الكافية لا) ١(
  .٣٩٣علم خصائص الشعوب، أ. د. علي بن عبد االله الجباوي: ص ) ٢(
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ولأن منبع الثقافة الإسلامية الأصيلة هو القرآن الكـريم والنـبي الأعظـم 
صلى االله عليه وآله وسلم لم يتمكن معاوية من سَفْيَنةِ المسـلمين، أي جعلهـم 

  ثقافة حب علي بن أبي طالب عليه السلام.ومن ثم محو سفيانيين 
ة يـح الإسـلام بحاجـة حقيقبومن ثم أصبح المجتمع الإسلامي، بـل أصـ

، ة، والاقتصـادية، والاجتماعيـةوماسة إلى الأمن في جميع المسـتويات، الفرديـ
؛ ولا يتحقق هذا الأمن في تلـك المسـتويات إلا عنـد تحقيقـه أولاً في ةوالفكري

المجال الفكري، وهو ما حرص عليه الإمام علي بن أبي طالب عليـه الصـلاة 
له وسـلم وحـتى استشـهاده والسلام منذ أن توفي رسول االله صلى االله عليه وآ

  مخضباً بدمه في محراب مسجد الكوفة.
وهذا هو مصب دراستنا للأمن الفكري الـذي جـاء بـه القـرآن والعتـرة 

وسعى من أجله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهمـا النبوية عليهم السلام 
  السلام، وهو ما سنعرض له في الفصل القادم.





  

  
  
  
  

  

  الفصل الثاني

  عند أمير المؤمنين من الفكريأصول الأ

  الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام

  )(الوسائل والتطبيقات
  





١٤٧  

  
  
  
  
  

عليه السلام حياة  المبحث الأول: كيف قرأ أمير المؤمنين علي
  السلف ومكونهم الفكري خلال حياته

حـول السـبب الـذي دفعنـا  الكـريم تسـاؤلٌقد يتبـادر إلى ذهـن القـارئ 
ة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في معرفة لاختيار شخصي

 عض رموز الصحابة الفكري دون غيرهالمكون الفكري لحياة السلف ومشروع ب
  كأبي بكر وعمر وعثمان؟

والجــواب: أولاً لكــوم تصــدوا لإدارة أمــور المســلمين وشــؤوم مــن 
إجـراءات عديـدة في خلال الجلوس على كرسي الخلافة؛ ومن ثم فقد اتخـذوا 

  خلق واقع جديد كما مر بيانه خلال الفصل الأول.
ؤلاء الرمـوز لهـصية يشخوتثانياً: إننا لم نعثر على قراءة منطقية وصادقة 

ومن جهة أخـرى منـذ  ،من الصحابة تظهر تقييمهم للمجتمع المسلم من جهة
ا الصـرح اللبنات الأولى لهذأن بعث النبي صلى االله عليه وآله وسلم وتشكيل 
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 الحقبة المدنيـة وانتهـاءًالعظيم إلى تطور مشروع الأمة ونظام الدولة والقيادة في 
بظهور الإسلام على ما جاوره من أمم عرفت بحضـاراا وشـأنيتها وهيمنتهـا 
على الجزيرة العربية هيمنة عسكرية وعقدية كانـت الوثنيـة وجـذورها السـمة 

ا مـن اعتقـادات كانـت الميثولوجيـا لما توافد علـى مكـة ومـا حولهـفيها الأبرز 
العالمية فيها متغلغلة حتى باتت مكة محطة لتلقي تلك الميثولوجيا وما نتج عنهـا 
من تفاعلات نفسية وتصورات ذهنية فاقت بعددها ما كان لدى بلاد النهـرين 

، ومن ثم فنحن بحاجة إلى قراءة لهذا الواقـع النفسـي والعقـدي )١(كنانةوأرض 
  هو ما ظهر عند أمير المؤمنين عليه السلام.والاجتماعي و

ثالثاً: لم يتعرض أحد من الصحابة لما تعرض له أمير المـؤمنين علـي بـن 
أبي طالب عليه السلام في الأمـة مـن متغـيرات فكريـة كونـت معهـا معتقـدات 
دينية وصل بعضها إلى إعلان الحرب عليه جهاراً لينتهي الأمـر بتكفـيره وقتلـه 

، ومن ثم اختتام حياته الطاهرة مخضباً بدمـه في محـراب بيـت من خوارج الأمة
  أثناء الصلاة في مسجد الكوفة.في االله 

رابعاً: قـد دلـت النصـوص التاريخيـة والحديثيـة علـى اختصاصـه بحيـاة 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم منذ أن قدر االله تعالى له أن يولد في بيت 

، وتـولي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه )٢(ةاالله الحرام داخـل الكعبـة المشـرف
                                                

للمزيد من الاطلاع على ما كان يسود مكة من الاعتقادات، أنظر: تكسير الأصنام بـين تصـريح ) ١(
النبي صلى االله عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري دراسة في الميثولوجيا والتـاريخ وروايـة الحـديث، 

  اسة وتحقيق للمؤلف. در
لمزيد من الاطلاع أنظر: من ولد في بيت االله الحرام علي بن أبي طالب عليه السلام أم حكيم بـن ) ٢(
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  وسلم لرعايته وتربيته منذ ولادته إلى أن توفي صلى االله عليه وآله وسلم.

ــة  ــه الســلام يصــرح ــذه الشــأنية النبوي ــؤمنين علي ــير الم ــان أم ــد ك ولق
والخصوصية الرسالية التي خصها بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

إيـاهم بمـا اصـطفاه  اًذلك أمام الصـحابة والنـاس مـذكرفكان يفاخر ويجاهر ب
  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من بين الصحابة، فيقول عليه السلام:












)١( 

  وقال في خطبة القاصعة:



                                                 

  حزام؟ للمؤلف.
؛ ينـابيع ١٩٧، ص١٣؛ شرح ج البلاغة للمعتزلي: ج٢٨، ص٢المناقب لابن شهر آشوب: ج) ١(

  .٢٠٨، ص١المودة للقندوزي: ج



  ١٥٠  ................................  أصول الأمن الفكري عند الإمام علي عليه السلام/ الثانيالفصل 





 
  وقال علي عليه الصلاة والسلام:





 











)٢( 
                                                

؛ خصـائص الـوحي ٥٣٢؛ ـج الإيمـان لابـن جـبر: ص٢٠٩، ص١وزي: جينابيع المودة للقند) ١(
؛ منهـاج ١٩٧، ص١٣؛ شرح ج البلاغـة لابـن أبي الحديـد المعتـزلي: ج٢٨لابن البطريق: ص

  .٢٨، ص٢؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج٢١٨، ص٢البلاغة للراوندي: ج
؛ ١٧٩، ص١٠زلي: ج؛ شرح ج البلاغة للمعت١٧، ص٢)، ج١٩٧ج البلاغة: خطبة رقم () ٢(

  .٢٦٥، ص١ينابيع المودة للقندوزي: ج
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  وعليه:

فهذه الملازمة التي كانت بين النبي صلى االله عليه وآله وسلم ووصيه أمير 
لــي بــن أبي طالــب عليهمـا الســلام ومــا كــان لـه مــن العلاقــة مــع المـؤمنين ع

أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم والنـاس، ومـا شـهده مــن 
تحولات في الأمة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؛ وغيرها مـن 
العوامل الـتي شـكلت بمجموعهـا منظومـة معرفيـة عـن حـال الأمـة وعوامـل 

لكـل ذلـك عليـه وسلامه مل تقدمها، فكانت قراءته صلوات االله ترديها وعوا
قد مكنته من تقديم مشروعه التعريفي بالدين الذي اختـاره االله تعـالى لرسـوله 

  .المصطفى محمد صلى االله عليه وآله وسلم، والذي به يتحقق الأمن الفكري
بعـض الصـحابة المغـاير لتلـك في المقابل تناولـت هـذه القـراءة مشـروع 

ل السابق فكانت رسالته إلى المسلمين عامة وإلى فصثوابت كما مرّ بيانه في الال
شيعته خاصة؛ والتي كتبها لهم بعد مقتـل محمـد بـن أبي بكـر وقـد جـزع عليـه 
جزعا شديداً فدخل عليه بعض أصحابه وسألوه عن رأيـه في أبي بكـر وعمـر 

اصيل عن تفرق وعثمان، فكان جوابه لهم في هذه الرسالة قد تضمن أدق التف
الأمة ورموز هذا التفرق وما اعتمده أولئك من مفـردات شـكلت بنيـةً فكريـة 
عـن الــدين احتاجــت إلى وضـع الســبل لتحقيــق الأمـن الفكــري، وذلــك أن 
المكون السلوكي الباعث لاتجاه خاصة شيعته في سؤالهم وبعد كل مـا شـهدوه 

طالب عليـه السـلام  من براهين وحجج تغني البعيد في معرفة دين علي بن أبي
ودوره في نجاة الأمة فكيف بالقريب منه أن يرتاب فيسأله عن رأيه في أبي بكـر 
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  وعمر!!
  وعليه:

فقد وضع الإمام علي عليه السلام بعـد اسـتماعه لهـذا السـؤال أصـول 
الأمن الفكري الذي يحقق سلامة الفكر مـن الانحـراف والانحـدار في الهاويـة، 

ا إلـيهم وإلى عامـة المسـلمين لهـذا الغـرض أي: فكانت رسـالته الـتي أخرجهـ
لتحقيق الأمن الفكري؛ ولكي نقف عند هذه الأصول سـنقوم بـإيراد الحادثـة 
وما ورد من سؤال وجواب ثم نقوم بدراسـة مـا ورد فيهـا مـن أصـول الأمـن 

ئل مع ما قام به أبو بكر وعمـر الفكري ووسائل تطبيقه مع مقارنة هذه الوسا
  ائج مخالفة هذه الأصول على الأمة في الماضي والحاضر.عن بيان نت لاًفض

اـِّسألة الأوـُّ: كيف جرت حادثة سؤال الإمام علـي عليـه السـلام عـن رأيـه 

  ـَّ أبي بكر وعمر؟

رويت هذه الحادثة في مصادر الفريقين باختلافات يسيرة قد يعـود سـببها 
كما أشـار إلى  إلى أن النسخة التي كانت عند عبد االله بن سبأ هي نسخة محرفة

، وإن بعض المصادر قد اعتمد هذه النسخة الـتي كانـت عنـد )١(ذلك البلاذري
  عبد االله بن سبأ، أما الحفاظ الذين رووا هذه الرسالة، فمنهم:

  .)٢(هـ) في الإمامة والسياسة٢٧٦ابن قتيبة (المتوفى سنة  - ١
  .)١(هـ) في أنساب الأشراف٢٧٩البلاذري (المتوفى سنة  - ٢

                                                
 .٢٥٨، ص٥؛ ج السعادة في مستدرك ج البلاغة: ج٣٨٢، ص٢أنساب الأشراف: ج) ١(
  .١٣٣، ص١الإمامة والسياسة: ج) ٢(
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  .)٢(هـ) في الغارات٢٨٣الثقفي (المتوفى سنة  - ٣
  .)٣(هـ) في الرسائل٣٢٨الشيخ الكليني (المتوفى سنة  - ٤
  .)٤(الطبري الإمامي (المتوفى في القرن الرابع للهجرة) في المسترشد - ٥
ــوفى ســنة  - ٦ ــزلي (المت ــد المعت ــن أبي الحدي ــى ٦٥٦اب ـــ) في شــرحه عل ه

  .)٥(النهج
  .)٦(هـ) في البحار١١١١توفى سنة العلامة المجلسي (الم - ٧

فقد ذكرها بعض المصنفين باختصار واستشهد بعضهم بفقرات وغيرهم؛ 
منها بحسب محل احتياجهم إليها؛ ونحن نوردها بحسب رواية الثقفـي والشـيخ 
الكليني رحمه االله تحرزاً من إيراد ما اعتمده بعض الرواة لنسخة ابن سـبأ، أمـا 

  ن حدث فهي كالآتي:هذه الرسالة وما سبقها م
الطريق الأول: أخرجه الثقفي (إبراهيم بن محمـد الكـوفي، المتـوفى سـنة 

  .)٧(هـ)، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه٢٨٢

                                                 
  .٣٨٣، ص٢أنساب الأشراف: ج) ١(
  .٣٠٣، ص١الغارات للثقفي: ج) ٢(
  ذكر ذلك. ، وقد١٧٣كشف المحجة للسيد ابن طاووس: ص) ٣(
  .٤٠٩المسترشد للطبري: ص) ٤(
  .٩، ص٦شرح ج البلاغة للمعتزلي: ج) ٥(
  .٥٦٧، ص٣٣بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج) ٦(
  .٣٠٣، ١الغارات للثقفي: ج) ٧(
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والطريق الثاني: أخرجه الشـيخ الكليـني رحمـه االله (محمـد بـن يعقـوب، 
هـ)، عن علي بن إبـراهيم بإسـناده؛ ورواه عنـه العلامـة ابـن ٣٢٨المتوفى سنة 

  ؛ وعنه العلامة المجلسي.)١(هـ)٦٦٤طاووس (المتوفى سنة 
  قال الثقفي:

(دخل عمرو بـن الحمـق، وحجـر بـن عـدي، وحبـة العـرني، والحـارث 
الأعور، وعبد االله بن سبأ، على أمير المؤمنين علي عليه السلام، بعدما افتـتح 

  مصر، وهو مغموم حزين، فقالوا له:
  بين لنا ما قولك في أبي بكر وعمر؟

  عليه السلام: فقال لهم عليٌّ




 

  قال الثقفي: وهذه نسخة الكتاب:



 


                                                

 .١٧٤ - ١٧٣كشف المحجة لابن طاووس: ص) ١(
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)١(
)٢(




)٣( 

}مؤا يمإِلاّو بِاللَّه مهأَكثَْر ن رِكُونشم مه٤(}و(.  


 

ولاًهـو الَّـذي بعـث فـي الأُ{ ســر ـينيم ـهاتآَي هِملَـيتْلُـو عي مهـنم  كِّيهِمــزيو
إِنـــةَ و كْمالْحو ـــاب ـــم الْكتَ هلِّمعيلا و ـــي ضـــَ ـــلُ لَف قَب ـــن لٍ كَـــانُوا م

بِين٥(}م(.  
 

} ـــرِيص ح ـــتُّم نـــا ع م ـــه لَيع زِيـــزع كُم أَنْفُســـ ـــنولٌ م ســـر كُمـــاء ج لَقَــد
                                                

  ورد في البحار: (جنادل).) ١(
  ».ن الجشبتشربون الكدر وتأكلو«في ج البلاغة: ) ٢(
  هذه الفقرة في ج البلاغة فقط.) ٣(
  .١٠٦سورة يوسف، الآية: ) ٤(
  .٢سورة الجمعة، الآية: ) ٥(
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يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَي١(}ع(.  
 

  .)٢(}...من أَنْفُسهِم لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنين إِذْ بعث فيهِم رسولاً{
 

  .)٣(}ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ{


)٤()٥(


                                                
  .١٢٨سورة التوبة، الآية: ) ١(
ولاً{؛ قال تعالى: ١٦٤سورة آل عمران، الآية: ) ٢( سـر ـيهِمف ـثعإِذْ ب يننمـؤلَـى الْمع اللَّـه نم لَقَد 

هِ أَنْفُســ ـنم ــنكَــانُوا م إِنــةَ و كْمالْحو تَــابالْك ــمهلِّمعيو كِّيهِمـزيو ــه اتآَي ِهملَــيتْلُــو عي م
بِيني ضَلالٍ ملُ لَفَقب{.  

  .٤سورة الجمعة، الآية: ) ٣(
 »وعمارتـه وشـعبه«إلى هنا في الأصـل فقـط ولعـل الصـحيح:  »وكنتم أول المؤمنين«) من قوله: ٤(

عمـارة بـالفتح والكسـر  وفيه: إنه كتب لعمائر كلب وأحلافها كتابا، العمائر جمع(نهاية: ففي ال
البطن، ثم الفخذ، وقيـل:  وهي فوق البطن من القبائل، أولها الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم

بعضـهم علـى بعـض كالعمـارة  العمارة الحي العظيم يمكنه الانفراد بنفسه، فمـن فـتح فلالتفـاف
  .)امة، ومن كسر فلان م عمارة الأرضالعم

  ».مةفبعثه إليكم رسولا من أنفسكم فعلمكم الكتاب والحك«عبارة شرح النهج هكذا: ) ٥(
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)١(

)٢(





)٣(
)٤(

)٥(
                                                

إِن اللَّه يـأْمركُم أَن تُـؤدوا الأَمانَـات إلَِـى أَهلهـا {؛ قال تعالى: ٥٨من سورة النساء، الآية: ) ١(
لناسِ أَن تَحكُمـوا بِالْعـدلِ إِن اللَّـه نعمـا يعظُكُـم بِـه إِن اللَّـه كَـان وإِذَا حكَمتُم بين ا

  .}سميعا بصيرا

وأَوفُـوا بِعهـد اللَّـه إِذَا {؛ قـال تعـالى: ٩١سـورة النحـل، الآيـة:  ) هاتان الفقرتان مأخوذتان مـن٢(
ب انمقُضُوا الأَيَلا تنو تُمداهعيلاكَف كُمَليع اللَّه لتُْمعج قَدا وهيدكتَو دـا  عم لَـمعي اللَّـه إِن

لُونتَفْع{.  
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَـأْكُلُونَ فِـي بُطُـونِهِمْ () قال االله تعالى في سورة النساء: ٣(

 ...).نَارًا
؛ قـال تعـالى: ٧٤، الآيـة: الفقرة وقعت في موارد من الفرقان المجيد، منها سورة الأعراف ) هذه٤(

ورًا ( هُولِهَا قُصـُ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُـمْ خُلَفَـاءَ مِـنْ بَعْـدِ عَـادٍ وَبَـوَّأَكُمْ فِـي الْـأَرْضِ تَتَّخِـذُونَ مِـنْ سـُ
  ).ءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَوَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَا

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَـا تَعْتَـدُوا إِنَّ ، (١٩٠قال تعالى في سورة البقرة، الآية: ) ٥(
لُعِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بَنِـي (، ٧٨)؛ وقال تعالى في سورة المائدة، الآية: اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
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)١( 



)٢( 


)٣()١(

                                                 
  ).إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

ففـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ) هذا المضمون قد ورد في الخطبة الغديرية التي خطب ـا النـبي ١(
رحمـه  نقلا عن المحاسـن للبرقـي، ١١٤ص :حدا يء باب أن لكل شالأول من البحار في المجلد

  :االله
قـال رسـول  :قـالعليـه السـلام محمد بن عبد الحميد عن ابن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عن 

 يءأيها النـاس اتقـوا االله، مـا مـن شـ«في خطبته في حجة الوداع: صلى االله عليه وآله وسلم االله 
والمضمون وارد في سـائر  ،»)ألا وقد يتكم عنه وأمرتكم به كم من الناريقربكم من الجنة ويباعد

  الكتب المعتبرة أيضا.
  في الأصل (مثلها).) ٢(
شرح الـنهج بـن  ؛٤ج: في ج البلاغة في باب المختار من الكتبرحمه االله الرضي الشريف ) قال ٣(

صـر مـع مالـك الأشـتر ومن كتاب له عليـه السـلام إلى أهـل م؛ (١٩١ - ١٦٤ص :أبي الحديد
وسـلم أما بعد فإن االله سبحانه بعث محمدا صلى االله عليـه وآلـه «ولاه إمارا:  لما رضي االله عنه
ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى صلى االله عليه وآله تنازع المسـلمون الأمـر مـن  نذيرا للعالمين

 ج هذا الأمر من بعده صـلى االلهفواالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزع بعده
 عليه وآله عن أهل بيته، ولا أم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيـال النـاس علـى فـلان

ديـن  يبايعونه فأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محـق
تكـون  ى فيـه ثلمـا أو هـدمامحمد صلى االله عليه وآله فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أر
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)٢(
)٣()٤(

)٥(



)٦(


                                                 

كمـا  المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيـام قلائـل يـزول منهـا مـا كـان
 يـزول السـراب أو كمـا ينقشـع السـحاب فنهضـت في تلـك الأحـداث حـتى زاح الباطـل وزهـق

في ثامن البحـار هذا الكتاب من النهج  رحمه اهللالمجلسي العلامة ونقل ؛ »)واطمأن الدين وتنهنه
 .مع توضيح لبعض فقراته التي تحتاج إليه ؛١٤س، ٦٥٩ص: الحادثة بمصر في باب الفتن

  .)الروع بالضم القلب أو سواده، وقيل: الذهن والعقل(: رحمه اهللالمجلسي العلامة ) قال ١(
  .)عن مكانه قلعهأي  :أزعجه(فقال المجلسي:  ،»تزعج هذا الأمر«: ج البلاغة) في ٢(
وأنـه ممـا لم يكـن  نحاه، أي أزاله ولعل الغرض إظهار شناعة هذا الأمـر(: رحمه االله) قال المجلسي ٣(

  .)يخطر بباله بظاهر الحال فلا ينافي علمه بذلك بإخبار الرسول صلى االله عليه وآله
راعني بغتة: ما  يفحأك يء، قال ابن أبي الحديد: تقول للش»فما راعني«(: رحمه االله) قال المجلسي ٤(

الـذي كـان عنـدي  بعد ذلك السكون يءإلا كذا، والروع بالفتح الفزع كأنه يقول: ما أفزعني ش
من كل وجه كما ينثـال  والثقة التي اطمأننت إليها إلا وقوع ما وقع من انثيال الناس أي انصبام

  .)التراب على أبي بكر
  .)الإسراع: أي الإجفال(: رحمه اهللالمجلسي العلامة ) قال ٥(
أي الطائفـة الراجعـة ( فقال المجلسي في توضيح الفقرة: ؛»حتى رأيت راجعة الناس«: ج البلاغة) في ٦(

وطليحـة بـن خويلـد،  من الناس التي قد رجعت عـن الإسـلام يعـني أهـل الـردة كمسـيلمة وسـجاح
ة تصـير سـببا فـإم كـانوا يغتنمـون فتنـ ويحتمل أن يكون المراد م المنـافقين المجتمعـين علـى أبي بكـر

  .)لارتدادهم عن الدين رأسا
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)١()٢(


)٣(

)٤(
)٥()٦( 

)٧(


)٨(


)٩(


                                                
المصـيبة « :ـج البلاغـةوفي  ؛»المصاب ما«: ج البلاغةوفي شرح  ؛»المصيبة ما علي«) في البحار: ١(

  .»به
  .»من فوت ولايتكم«: البلاغة ج في) ٢(
  ).كما يتقشع، أي يتفرق وينكشف(: رحمه االله) قال المجلسي ٣(
حـتى زاح « : بعـد قولـه:ج البلاغـةأورد في الرضي " فليعلم أن السيد »زاح«: البلاغة) في ج ٤(

ومـن «حـتى قـال:  ولم يذكر من الخطبة شيئا »واطمأن الدين وتنهنه«هذه الفقرة:  »الباطل وزهق
 ».هذا الكتاب: إني واالله لو لقيتهم

  .٤٠سورة التوبة، الآية: ) ٥(
رِيـدون أَن يطْفئُـوا نُـور اللَّـه بِـأَفْواههِم ويـأْبى اللَّـه إلَِّـا ي{؛ قـال تعـالى: ٣٢سورة التوبة، الآية: ) ٦(

ونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور متي أَن{.  
  (بالسين المهملة). »وسدد«: بحار الأنواروالبلاغة ) في شرح ج ٧(
  ».حادث«: البلاغة) في شرح ج ٨(
  ».أن«) في الأصل: ٩(
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)١()٢(





)٣(

)٤(





)٥( 

)٦(

                                                
وكذا  فكان مرضي السيرة، أي ظاهرا عند الناس،«: عليه السلامقوله (: رحمه االلهلمجلسي ) قال ا١(

مـن إلحاقـات  ما مر في وصف أبي بكر، وآثار التقية والمصلحة في الخطبة ظاهرة، بـل الظـاهر أـا
  .»)المخالفين

المطبـوع ، ٨٩المسترشـد: ص :أنظر )؛وكان مرضي السيرة ميمون النقيبة عندهم() في المسترشد: ٢(
أبو عبيد: النقيبة النفس يقال: فلان ميمـون النقيبـة إذا (وقال الجوهري في الصحاح:  ؛بالنجف

 مبارك النفس، قال ابن السكيت: إذا كان ميمون الأمـر يـنجح فيمـا حـاول ويظفـر، وقـال كان
قيبـة ميمـون الن وفي حديث مجدي بن عمـرو: إنـه(وفي النهاية:  )تغلب: إذا كان ميمون المشورة

 .)أي منجح الفعال مظفر المطالب، والنقيبة النفس، وقيل: الطبيعة والخليقة
  ».لجاج أبي بكر«: البلاغة) في شرح ج ٣(
  ».بدين«: البلاغة) في شرح ج ٤(
  ».ممن«) في الأصل: ٥(
 مـن(تحـت عنـوان: ـج البلاغـة في باب المختار من الخطب مـن  رحمه االله الرضيالشريف ) قال ٦(
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)١(

)٢( 

}ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّه٣(}و(.  
)٤(

                                                 
ولا أرض أرضـا [منهـا] وقـد  الحمد الله الذي لا توارى عنه سماء سمـاءً«: )ة له عليه السلامخطب
؛ ٤٩٥، ص٢؛ شـرح ـج البلاغـة: جقائل: إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص قال

وكان المقـام  وبما أن في هذه الخطبة وشرحها من ابن أبي الحديد فوائد نفيسة، جديرة بأن تذكر هنا
  .٣٨؛ أنظر: التعليقة رقم سعها ذكرناها في تعليقات آخر الكتابلا ي

 ».أينا أحرص؟ أنا الذي«والبحار: البلاغة ) في شرح ج ١(
 ؛»الانتبـاه فبهتوا، في بعض النسخ: فهبوا، أي انتبهوا لكـن لم يـنفعهم«: رحمه االله) قال المجلسي ٢(

  ).انتبه واستيقظ: أي هب الرجل من النوم(أقول: هو من: 
ألََـم تَـر إلَِـى الَّـذي حـاج إِبـراهيم فـي ربـه أَن آَتَـاه اللَّـه {؛ قال تعالى: ٢٥٨سورة البقرة، الآية: ) ٣(

 فَـإِن يماهـرقَـالَ إِب يتأُميِي وقَالَ أَنَا أُح يتمييِي وحي يالَّذ يبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم ي اللَّـهـأْتي
 مــو ــدي الْقَ هــا ي ــه لَ ــر واللَّ ــرِبِ فبَهِــت الَّــذي كَفَ ــن الْمغْ ــا م بِه ْــأت رِق فَ شــالْم ــن سِ مم بِالشــ

ينمالظَّال{.  
من الخطـب تحـت عنـوان  الشريف الرضي رضي االله عنه في ج البلاغة في باب المختارقال ) ٤(

: ٣٦ص ،٣ج :نظـر شـرح الـنهج لابـن أبي الحديـدأ ؛مـا نصـه )من كلام له عليه السلام(
وأكفـؤوا إنـائي،  اللهم إني أستعديك علـى قـريش ومـن أعـام فـإم قـد قطعـوا رحمـي،«

الحـق أن تأخـذه،  - وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غـيري، وقـالوا: ألا إن في 
رافـد ولا ذاب ولا  ليوفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما أو مت متأسفا، فنظرت فـإذا لـيس 

علـى  مساعد إلا أهل بيتي فضـننت ـم عـن المنيـة فأغضـيت علـى القـذى وجرعـت ريقـي
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)١(


)٢()٣(

)٤()٥()١(
                                                 

 قـائلا ؛»الشجى، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب مـن حـز الشـفار
ــة إلا أني(بعــده:  ــة متقدم ــاء خطب ــد مضــى هــذا الكــلام في أثن ــا لاخــتلاف  وق ــه ههن ذكرت
بقوله هذا مـا أورده فيمـا تقـدم مـن نقـل المختـار في ذلـك  رحمه االلهل: يريد أقو)؛ الروايتين

 الحمد الله الذي لا تـوارى عنـه سمـاء سمـاءً«: عليه السلام)من خطبة له (عنوان  الباب تحت
ثم لا يخفـى ؛ »قائل: إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص ولا أرض أرضا وقد قال

؛ المختـار مـن الخطـب يضا شيئا من هذا الكتاب في أوائل بابالرضي قد أورد أالشريف أن 
  .٣٠٢ص :أنظر

ولا أصفرت لـك  لك إناءً ما أصغيت(قال الميداني في مجمع الأمثال:  »وأكفأوا«: البلاغة) في ج ١(
لا تجـد لبنـا تحلبـه فيـه،  ، أي ما تعرضت لأمر تكرهه يعني لم آخذ إبلك فيبقى إناؤك مكبوبـافناءً

اللهـم إني «أنـه قـال:  ؤك خاليا لا تجد بعيرا فتبرك فيه، وذكـر عـن علـي عليـه السـلامويبقى فنا
وقـال ابـن الأثـير في ». أستعديك على قريش فإم أصغوا إنائي وصغروا عظـيم مترلـتي وقـدري

وقـال  .)ليسـهل لـه الشـرب منـه أنه كـان يصـغي لهـا الإنـاء أي يميلـه(النهاية: في حديث الهرة: 
وأصـغيت إلى فـلان  قال الجوهري: صغا يصغو، ويصغي صغوا أي مـال،(: اللهرحمه االمجلسي 

  ).إذا نقص حقه إذا ملت بسمعك نحوه، وأصغيت الإناء أملته، يقال: فلان مصغي إناؤه
  ).قال الجوهري: الكمد الحزن المكتوم() قال المجلسي: ٢(
 ).استوبله ولم يستمرئه : أيتوخم الطعام توخما() يقال: ٣(
، وفي ـج »وحنيـق حنق عليه ومنه (من باب تعب) حنقا اغتاظ فهـو حنـق ككتـف«قولهم: ) من ٤(

  ».فاصبر مغموما أو مت متأسفا«: البلاغة
رحمـه الرضـي الشـريف الـتي أوردهـا ج البلاغـة ) هذه الفقرات قطعة أخرى من مختار كلامه في ٥(
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)٢(
)٣(

 






)٤(


)٥(

)٦(
)٧(

                                                 
لمـوت وأغضـيت علـى القـذى، فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت ـم عـن ا فنظرت«: االله

شـرح ـج  :. أنظر»وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم وشربت على الشجى
  .١٢٢، ص١ج لابن أبي الحديد،البلاغة 

  ».ليس لي«: البلاغة) في ج ١(
  ».عن المنية«وشرحه وفي البحار: البلاغة ) في ج ٢(
  ».وجرعت«: البلاغة) في ج ٣(
  (من باب التفعل). »لا نتفرق«) في الأصل: ٤(
  البلاغة وبحار الأنوار فقط.) في شرح ج ٥(
  ».لبثا«) في الأصل: ٦(
  ».أما قد خرجا«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٧(
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)١(





)٢(

                                                
الحمـد الله ( تحـت عنـوان ) هذه الفقرات أيضا نقلها السيد الرضي رضي االله عنه تارة ضمن خطبـة١(

منهـا في ،؛ ٤٩٦ص ،٢ج ؛ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد:ه العبارةذ )الذي لا توارى عنه
كمـا تجـر صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يجرون حرمة رسـول االله  فخرجوا«ذكر أصحاب الجمل، 

نسـاءهما في بيومـا وأبـرزا حبـيس رسـول االله  الأمة عند شرائها متوجهين ا إلى البصرة فحبسا
إلا وقد أعطاني الطاعة وسمـح لي  ولغيرهما في جيش ما منهم رجل لهماصلى االله عليه وآله وسلم 

بيت مال المسـلمين وغـيرهم مـن أهلهـا،  بالبيعة طائعا غير مكره، فقدموا على عاملي ا وخزان
لم يصيبوا من المسلمين إلا رجـلا واحـدا معتمـدين  فقتلوا طائفة صبرا وطائفة غدرا، فواالله أن لو

كله إذا حضروه فلم ينكـروا ولم يـدفعوا عنـه بلسـان   قتل ذلك الجيشلقتله بلا جرم جره لحل لي
وأخـرى في ذلـك  »مثل العـدة الـتي دخلـوا ـا علـيهم ولا بيد، دع ما إم قد قتلوا من المسلمين

في ذكـر السـائرين إلى  عليـه السـلاممـن كـلام لـه (تحت عنوان:  الباب [أي باب الخطب] أيضا
، ٣ج : شـرح ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد:أنظـر. العبـارة ذهـ )البصرة لحربـه عليـه السـلام

مال المسلمين الذي في يدي وعلى أهل مصـر كلهـم  فقدموا على عمالي وخزان بيت»« ؛٤١ص
علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفـة  في طاعتي وعلى بيعتي، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا

  ».حتى لقوا االله صادقين ربوامنهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم فضا
  عصبه بالسيف مثل عممه به قال ذو الرمة:«: البلاغة ) كذا في الأصل ففي أساس٢(

ـــه   ونحـــن انتزعنـــا مـــن شمـــيط حيات
  

  جهــــارا وعصــــبنا شــــتيرا بمنصــــل  
سـيوفهم  ومنهم طائفة غضـبوا الله ولي، فشـهروا«هكذا: الأنوار وبحار البلاغة والعبارة في شرح ج   

في شـرحه:  وقال ابن أبي الحديـد »وطائفة عضوا على أسيافهم«: البلاغة وفي ج ؛»اوضربوا 
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)١(
)٢()٣(


)٤()٥( 

)٦(
)٧()٨(

                                                 
فصـيحة شـبه  وعضوا على أسيافهم كناية عن الصبر في الحرب وتـرك الاستسـلام، وهـي كنايـة(

طائفة من شـيعة  قبضهم على السيوف بالعض وقد قدمنا ذكر ما جرى، وأن عسكر الجمل قتلوا
في الحـرب ولم  السلام بالبصرة بعد أن أمنوهم غـدرا، وإن بعـض الشـيعة صـبرأمير المؤمنين عليه 

عضـوا علـى  يستسلم وقاتل حـتى قتـل مثـل حكـيم بـن جبلـة العبـدي وغـيره، وروى: وطائفـة
 أسيافهم، بالرفع، تقديره ومنهم طائفة (إلى آخر ما قال).

 بحار الأنوار.والبلاغة  والمتن كشرح ج »معتمدين على قتله«: البلاغة) في الأصل وج ١(
  فقط كما نقلنا عنه آنفا.البلاغة ) ما بين المعقوفتين في ج ٢(
 وهو بمعناه. »بأسره«: الأنوار وبحارالبلاغة ) في شرح ج ٣(
عمرو أي نزع  جعل الكرة لهم عليه، وأدال زيدا من: أي أدال االله بني فلان من عدوهم() يقال: ٤(

  ). زيدالدولة من عمرو وحولها إلى
فَأَخـذَتْهم الصـيحةُ بِـالْحق فَجعلْنـاهم غُثَـاء {؛ قـال تعـالى: ٤١سورة المؤمنـون، الآيـة: ) ٥(

ينممِ الظَّاللْقَوا لدعفَب{.  
  ».في أمر أهل الشام«والبحار: البلاغة ) في شرح ج ٦(
وأنشـد أبـو  الطغام أو غاد الناس(حاح: وفي الص ؛»الطغاة«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٧(

  ).العباس: فما فضل اللبيب على الطغام؟! الواحد والجمع سواء
  »).جاؤوا من كل أوب أي من كل ناحية«وقال: (: رحمه االله) قال المجلسي ٨(
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)١()٢(


)٣()٤(

)٥()٦(
)٧()٨(

                                                
لأن يقـوم عليـه  أو يولى عليه، أي من كان لقلة عقلـه وسـفاهته حريـا(: رحمه االله ) قال المجلسي١(

  ).تولى أمورهولي ي
  .»على يده«: البلاغة) في شرح ج ٢(
  .»فراقا«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٣(
  ».وضوا«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٤(
أنـه قـال للرمـاة يـوم  وفيـه:(وقـال ابـن الأثـير في النهايـة:  ؛»ينظموم بالنبل«: الأنوار) في بحار ٥(

نضحوهم بالنبـل إذا  ، أي ارموهم بالنشاب يقال:»يل لا نؤتى من خلفناانضحوا عنا الخ«أحد: 
 .»كما ترمون نضح النبل«رموهم، وفي حديث هجاء المشركين: 

  ).اشتبكت فيهم وفي حديث الشراة: فشجرناهم بالرماح أي طعناهم ا حتى() في النهاية: ٦(
لعدوهم إذا  لشمس أي ينهض، ود القومفيه: إنه كان ينهد إلى عدوه حين تزول ا() في النهاية: ٧(

النـاس يسـألونه أي  ومنه حديث ابن عمر: إنه دخل المسجد فنهـد ،صمدوا له وشرعوا في قتاله
  .)ضوا

عظتـه الحـرب ( (بالضاد المعجمة) ففي القـاموس: »عضهم«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٨(
فقهـاء اللغـة: كـل عـض  خنا عـن بعـضونقـل شـي(وقال الزبيدي في تـاج العـروس:  )كعضته

في كتـاب الفـرق:  بالأسنان فهو بالضاد، وما ليس ا كعض الزمان فهو بالظاء، وقال ابن السيد
  قال الفرزدق:؛ العض والعظ شدة الحرب أو شدة الزمان ولا تستعمل الظاء في غيرهما

  وعظ الزمـان يـا ابـن مـروان لم يـدع
  

ـــف   ـــال إلا مســـحت أو مجل   مـــن الم
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)١(





)٢()٣(




)٤(
)٥( 
                                                

 ».مكيدة لهم«) في الأصل: ١(
  .»منهم«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٢(
  ».ونيتم وأبيتم«والبحار: البلاغة ) في شرح ج ٣(
ودلاهمـا بغـرور ( ففي مجمع البحرين: ؛»دلاهما في الضلالة«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٤(

العطشـان يـدلي في البئـر فـلا  لأزهري: أصـلهقيل: قرما إلى المعصية، وقيل: أطمعهما، قال ا
لا يجدي نفعا، وقيـل: جرأهمـا  يجد ماء فيكون مدلا بالغرور فوضع التدلية موضع الأطماع فيما

  ).من الجنة إلى الأرض، وقيل: أضلهما على الأكل من الدل والدالة أي الجرأة، وقيل: دلاهما
قال االله تعـالى  ما كانا أهل نبذ حكم االله تعالى كماإشارة إلى أ »وكانا أهله«: عليه السلام) قوله ٥(

ــا {في عكــس هــذا المعــنى في وصــف المــؤمنين:  بِه ــقكَــانُوا أَحى وــةَ التَّقْــو مكَل مهمــز وألَْ
  .٢٦؛ سورة الفتح، الآية: }وأَهلَها

عـن حكـم  في بـاب الشـقاق مـن كتـاب مـن لا يحضـره الفقيـه عنـد البحـثرحمه االله قال الصدوق و
ما  }فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما مـن أَهلهـا{الحكمين المذكورين في قول االله تعالى: 
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)١(





)٢( 

)٣(
)٤()٥(

                                                 
لهشـام بـن  قال مصنف هذا الكتاب رضي االله عنه: لما بلغت هذا الموضـع ذكـرت فصـلا(نصه: 

ري فأحببـت الأشـع الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسـى
قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم . إيراده هنا وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب

فقال هشام: بل كانا غير مريدين للإصـلاح بـين الطـائفتين  كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين.
يقـول:  قال هشام: من قول االله عز وجل في الحكمين حيث فقال المخالف: من أين قلت هذا؟

، فلما اختلفا ولم يكن بينهمـا اتفـاق علـى أمـر واحـد }إِن يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهمـا{
لم يريدا الاصلاح، وروى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشـام بـن  ولم يوفق االله بينهما علمنا أما

  .)الحكم
 نقطع.ا يء، وانخزل الش»فانحرفت«: البلاغة) في شرح ج ١(
  .»مصارع«بحار: الوالبلاغة ) في شرح ج ٢(
  ».بأن تمضوا«) في الأصل: ٣(
عـن  إلى الكوفـة عليه السلامباب قدوم علي  :أنظر ؛) قد تقدمت هذه الفقرات في أوائل الكتاب٤(

  .٣٦ - ٢٤ص :حرب الخوارج
ونصـل  ل،قـال الجـوهري: يقـال: نصـل السـهم إذا خـرج مـن النصـ(: رحمه االله) قال المجلسي ٥(

 ).نزعت نصله : أي، وهو من الأضداد، ونصلت السهم تنصيلايءالسهم إذا ثبت نصله في الش
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)١()٢(



)٣(

)٤(


)٥(


)٦(
                                                

انكسـر والجمـع  إذا يءقال الجوهري: القصدة بالكسر القطعة من الش(: في البحار) قال المجلسي ١(
وقـال الفيروزآبـادي:  ،)تكسـرت : أيقصد يقال: القنا وقد انقصـد الـرمح وتقصـدت الرمـاح

  ).متكسر : أيح قصد ككتف وقصيد وأقصادرم(
  (بلا لام). »نستعد«) في الأصل هنا وفيما سبق في أول الكتاب: ٢(
  .»أظللتم«فكأا مصحفة ومحرفة عن  »ظللتم«) في الأصل وفي البحار: ٣(
  (بالصاد المهملة والياء المنقطة بنقطتين من تحتها). »قواصيكم«) في الأصل والبحار: ٤(
بالبـاء الموحـدة ) يبـو خـون(ولعـل الصـحيح ) ناح ينوح نوحا ونوحة(الأصل بالنون من ) كذا في ٥(

 خباخ الرجل أعيـا، وبـا( وفي القاموس: )عدا حتى باخ أي أعيا(والخاء المعجمة ففي الصحاح: 
 )لا ينقـادون(شرح النهج والبحـار:  فيكون المعنى لا يعيون ولا يفترون، وفي )اللحم بؤوخا تغير

وتكلـف كمـا لا يخفـى وأظـن ظنـا  هذا أيضـا لا يسـتقيم المعـنى إلا بتجشـم ىياد] وعل[من الانق
ففـي  )ف د ى(بالفـاء مـن  )يتفادون( في كتابيهما مصحفة ومحرفة عن )ينقادون(متاخما للعلم أن 

وقـال: تفـادى الأسـود الغلـب منـه  تفادى فـلان مـن كـذا إذا تحامـاه وانـزوى عنـه(الصحاح: 
  .)تفاديا

: قولـه تعـالى(مجمـع البحـرين:  وفي )عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر ولم يجتهد(صباح المنير: ) في الم٦(
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)١(
                                                 

} يب صــيس ولَه ســرو ــه ــذين كَــذَبوا اللَّ ــد الَّ قَعو ــم لَه ذَنــؤ يابِ لرــأَع ــن الْ م ونــذِّر عالْم ــاء جو
ــيم َأل ــذَاب ع مهــن وا مــر ــورة ال}الَّــذين كَفَ ــة: ، س ــة، الآي ــذين : ٩٠توب ــرون أي ال أي المقص

 أن لهم عذرا ولا لهم قال الجوهري: المعذرون من الاعراب يقرأ بـالتخفيف والتشـديد، يزعمون
لأن لـه  أما المعذر بالتشديد فقد يكون محقا وقد يكون غير محق، فأما المحق فهو في المعـنى المعتـذر

 ت حركتهـا علـى العـين [ كمـا قـرئ يخصـمونعذرا ولكن التاء قلبت ذالا وأدغمت فيها وجعل
علـى  بفتح الخاء، ويجوز كسر العين لاجتماع الساكنين، ويجوز ضمها اتباعا للميم]، وأما المعـذر
مخففـة  جهة المفعل لأنه الممرض والمقصر يعتذر بغير عذر، وكان ابن عباس يقرأ: جاء المعذرون،

عنـده أن  : لعـن االله المعـذرين، كـأن الأمـرمن: أعذر، ويقول: واالله لهكذا أنزلت، وكان يقـول
والمعـذر  المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة له في العذر، وهذا لا عـذر لـه،

  .)الذي له عذر وقد بينا الوجه الثاني في المشدد
ورد أقـول: المـ؛ »وإلى مصـركم«والبحـار: البلاغـة ) كذا في ج البلاغة أما الأصل وشـرح ـج ١(

هذا (ونص عبارتـه  ،٣٠٥ص في النهج وأشرنا إليه فيالرضي الأول من القطعة التي نقلها السيد 
ألا تـرون إلى أطـرافكم قـد انتقصـت، : «١٩١صالبلاغة لابن أبي الحديد شرح ج من  ٤في ج

ولا يخفـى أن مـا ذكـره ؛ »تزوى، وإلى بلادكم تغـزى وإلى أمصاركم قد افتتحت، وإلى ممالككم
أهل مصر لما ولى مالكا عليهم  من أن عليا عليه السلام قد كتب هذا الكتاب إلى رحمه االلهد السي

يدل صريحا علـى أن هـذا » قد افتتحت« عليه السلامفإن قوله  »مصركم«لا يستقيم على نسخة 
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)١(
)٢(


)٣()٤(


)٥()٦(

                                                 
قـد استشـهد قبـل رحمـه االله بعد فتح مصر وأنت خبير بأن مالكـا  عليه السلامالكتاب صادر عنه 

المعهـود،  غير »مصركم«لا يقال: إن إضافة مصر تخرجها عن العلمية فيكون المراد من ؛ هاافتتاح
 فإنــا نقــول: الإضــافة ليســت بقصــد التنكــير بــل الإضــافة هنــا كمــا يــومي إليــه ســياق الكــلام

  للاختصاص بمعنى أن مصر قد كانت لكم.
عـن  ى، أي ثغـوركم خاليـة: وإلى مسـالحكم تعـرعليـه السـلامقولـه ( رحمه االله:) قال المجلسي ١(

  ).الرجال والسلاح
  .»عدد كثير وشوكة شديدة أولو بأس مخوف ذوو«) في الأصل: ٢(
  ».قد تراجعوا«: البلاغة) في شرح ج ٣(
بـبعض،  تناشـبوا تضـاموا وتعلـق بعضـهم(ففـي القـاموس:  »وتناسـبوا«: البلاغة) في شرح ج ٤(

حـتى تناشـبوا حـول  في حديث العباس يوم حنـين:( وفي النهاية: )ونشبه الأمر كلزمه زنة ومعنى
 أي تضاموا، ونشـب بعضـهم في بعـض أي دخـل وتعلـق،صلى االله عليه وآله وسلم رسول االله 

 إذا وقـع فيمـا لا مخلـص لـه منـه، ولم ينشـب أن فعـل كـذا أي لم يلبـث، يءيقال: نشب في الش
  غيره ولا اشتغل بسواه. يءوحقيقته لم يتعلق بش

)٥ ما أنتم إن « وفي البحار: ؛»ما إن أنتم إن ألممتم عندي على هذا بسعداء«: البلاغةج ) في شرح
أي أمضـه  يقـال: تم علـى أمـره أمضـاه ومنـه تم علـى صـومك »أتممتم عندي على هذا بمنقذين

  ).ويقال: ألم بالقوم وعلى القوم أتاهم ونزل م وزارهم زيارة غير طويلة(
  ».وأجمعوا فانتهوا عما يتم«وفي البحار:  »هوا نائمكم وأجمعوافنب«: البلاغة) في شرح ج ٦(
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)١()٢(

)٣(
)٤()٥(



)٦()٧(

)٨(



                                                

 ».أبدت«والبحار: البلاغة ) في شرح ج ١(
أقـول: هـو )؛ الصريح اللبن الخالص إذا ذهبت رغوته، ذكره الجوهري(: رحمه االله) قال المجلسي ٢(

وة قـال أبـو الهيـثم: تحـت الرغـ الصريح(إشارة إلى مثل معروف، قال الميداني في مجمع الأمثال: 
  ).معناه أن الأمر مغطى عليك وسيبدو لك

بمعـنى تبـين يضـرب للأمـر  قد بين الصبح لذي عينـين، بـين ههنـا() قال الميداني في مجمع الأمثال: ٣(
  ).يظهر كل الظهور

  .»فكان«: الأنوار) في بحار ٤(
  ).برد أشدهأوله وأنف ال يءقال الجوهري: أنف كل ش(: رحمه االله) قال المجلسي ٥(
  ».على الإسلام مخوفا«: البلاغة) في شرح ج ٦(
  ».فقد«) في الأصل: ٧(
مـن تلـك الخطبـة مـا  بعد انتخاب القطعتين المشار إليهمـا فيمـا سـبقرحمه االله ) قال السيد الرضي ٨(

شـرط أن  منهـا: ولم يبـالغ حـتى( :١٣٥ص ،١جفي شرح ج البلاغـة لابـن أبي الحديـد: نصه 
أهبتهـا،  لبيعة ثمنا، فـلا ظفـرت يـد البـايع، وخزيـت أمانـة المبتـاع، فخـذوا للحـربيؤتيه على ا

  ).وأعدوا لها عدا، فقد شب لظاها وعلا سناها، واستشعروا الصبر فإنه أدعى للنصر
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)١( 




)٢()١(
                                                

العطيـة القليلـة ومنـه  في حديث عمر: وقد أمرنا لهم برضخ فأقسمه بينهم، الرضـخ() في النهاية: ١(
فعيلـة مـن الرضـخ أي  : ويرضخ له على ترك الدين رضيخة هيلسلام ــعليه ا -حديث علي 

عمـرو بـن العـاص ونـص  وعبارة النهاية إشارة إلى ما قاله أمير المؤمنين عليـه السـلام في، (عطية
بـاب الخطبـة تحـت عنـوان  في ـج البلاغـة فيرحمـه االله على ما نقله الرضـي عليه السلام تعبيره 

النابغة يزعم لأهل الشـام  -عجبا لابن «: )في ذكر عمرو بن العاصم عليه السلاومن كلام له (
حـتى شـرط لـه أن يؤتيـه أتيـة  وإنه لم يبايع معاويـة«(إلى أن قال) ، »أن في دعابة وأنه امرؤ تلعابة

 :٩٩، ص٢ج :أبي الحديد لابنالبلاغة شرح ج  :أنظر ؛»ويرضخ له على ترك الدين رضيخة
أقول: المورد الثاني من المورد المشار إليها فيما سـبق ؛ الإعطاء: أي يتاءالعطية، والإ: أي والأتية

فـإن ؛ (١٩١ص ،٤جشرح ـج البلاغـة:  ؛هكذاالبلاغة ونص عبارة السيد في ج  هذا المورد
رضـخت لـه  منهم الذي شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حـتى

قال ابن أبي الحديد: المراد بمـن شـرب الخمـر (: رحمه االلهلمجلسي قال ا)؛ على الإسلام الرضائخ
عقبة، وأما الذي رضخت له على الإسلام الرضائخ فمعاويـة وأبـوه وأخـوه وحكـيم  الوليد بن
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشـام وغـيرهم وهـم قـوم معروفـون لأـم مـن المؤلفـة  بن حزام
ــوا في الإســلام والطاعــة  قلــوم ــة الــذين رغب ــيهم للأغــراض الدنيوي بجمــال ووشــاء دفعــت إل

وقال القطب الراوندي: يعـني عمـرو بـن العـاص  ؛ولم يكن إسلامهم عن أصل ويقين والطمع،
بصحيح لأن عمرا لم يسلم بعد الفتح، وأصحاب الرضائخ كلهم صـونعوا عـن الإسـلام  وليس
يكن عن رضيخة وإنمـا كـان حنين، ولعمري إن إسلام عمرو كان مدخولا أيضا إلا أنه لم  بغنائم
  .)قليل يعطاه الإنسان يصانع به عن أمر يطلب منه كالأجرة يءآخر، والرضيخة ش لمعنى

  ».فأظهرواويود هؤلاء الذين ذكرت لو ولوا عليكم «: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ٢(
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)٢()٣(

 
)٤(



)٥()١(

                                                 
  ».الكفر والفساد والفجور«: الأنواروبحار البلاغة ) في شرح ج ١(
 ».وأعدوا لها عدا فقد شبت نارها«: البلاغةشرح ج ) في ٢(
  ».فخذوا للحرب أهبتها وأعدوا لها عدا فقد شب لظاها وعلا سناها«) في النهج: ٣(

  ».من أهل الطمع والمكر والجفاء«) في شرح النهج والبحار: ٤(
رحمـه الرضـي الشـريف  ن أن) هذا المورد هو المورد الثالث من الموارد التي أشرنا إليها فيما تقدم مـ٥(

ــهالبلاغــة قــد أورده في ــج االله  ــد:شــرح ــج  في  ونــص عبارت ــن أبي الحدي  ،٤ج البلاغــة لاب
 إني واالله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها مـا باليـت ولا استوحشـت، وإني«: ١٩١ص
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)٢(


)٣()٤(
)٥(

)٦()٧()٨(
)٩()١(

                                                 
إلى  بي، وإنيمن ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقـين مـن ر

 لقــاء االله لمشــتاق، ولحســن ثوابــه لمنتظــر راج، ولكنــني آســي أن يلــي أمــر هــذه الأمــة ســفهاؤها
  ».وفجارها، فيتخذوا مال االله دولا وعباده خولا، والصالحين حربا، والفاسقين حزبا

 طــلاع في النهايـة:(: رحمـه االلهفقـال المجلسـي  ؛»وهـم طـلاع الأرض كلهـا«: البلاغـة) في ـج ١(
  ).الأرض ذهبا أي ما يملأها حتى يطلع عنها ويسيل

  ).الاستيحاش ضد الاستيناس وهنا كناية عن الخوف(: رحمه االله) قال المجلسي ٢(
  ».ولحسن ثوابه«: الأنواروشرحه وبحار البلاغة ) في ج ٣(
  ).أصابه: أي اعترى فلانا أمر(يقال:  »يريني«) في الأصل: ٤(
  ).المخامرة المخالطة(: رحمه االلهفقال المجلسي  »يعتريني«) في الأصل: ٥(

دولـة  ، في الصـحاح أن دولا جمـع»مـال االله دولا«: عليه السـلامقوله (: رحمه االله) قال المجلسي ٦(
الضم فيه والفتح  بالضم فيهما، وفي القاموس: الدولة انقلاب الزمان والعقبة في المال ويضم، أو

  ).دول مثلثة الآخرة والفتح في الدنيا، والجمعفي الحرب، وهما سواء، أو الضم في 
ــي ٧( ــال المجلس ــه االله) ق ــني(: رحم ــدا يع ــدما وعبي ــولا أي خ ــاد االله خ ــان عب ــة: ك ــم  في النهاي أ

  .)يستخدموم ويستعبدوم
 فقـال المجلسـي ) هذه الفقرة غير موجودة في الأصل وشرح النهج والبحار بل هي في الـنهج فقـط٨(

  ».أي عدوا، وحزبا أي ناصرا وجنداحربا «: رحمه االله
أوردهـا في ـج رحمـه االله ) هذا المورد أيضا هو آخر الموارد التي أشرنا سابقا إلى أن السـيد الرضـي ٩(
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)٢(

)٣(
 

بِيلِ اللَّــه  انْفـروا خفَافًـا وثقَـالاً{ ـي سـف كُم أَنْفُسـو كُمالووا بِـأَمـداهجو
ونلَمتَع تُمكُن إِن لَكُم ريخ كُم٤(}ذَل(.  

)٥()٦()٧(
                                                 

ونـص عبـارة ) إلى أهل مصـر مـع مالـك الأشـترعليه السلام من كتاب له (البلاغة تحت عنوان 
فلولا ذلك ما : «١٩١، ص٤جالمعتزلي:  البلاغة لابن أبي الحديدشرح ج  :أنظر ؛السيد هكذا

وونيتم (ثم ذكر جمـلات نقلناهـا  ضكم ولتركتكم إذ أبيتميأكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحر
ولا تثـاقلوا إلى الأرض فتقـروا بالخسـف  سابقا إلى أن قال) انفروا رحمكم االله إلى قتال عـدوكم،

ــه، أخــا الحــر وتبــوؤوا بالــذل، ويكــون نصــيبكم الأخــس، وإن ــنم عن ــام لم ي ب الأرق، ومــن ن
  ».والسلام

  ).التحريض، والتأنيب أشد اللوم :أيالتأليب(: رحمه االله) قال المجلسي ١(
  ).الونى الضعف والفتور(: رحمه االله) قال المجلسي ٢(
  ).حان وقته -أي قدر، وأحم أي  يءقال الفيروزآبادي: حم الش(: رحمه االله) قال المجلسي ٣(
  أضيفت إلى أول كلمة منها الفاء لاقتضاء المقام إياها.؛ ٤١ة، الآية: سورة التوب) ٤(

مـا {تعـالى:  ، بالتشديد والتخفيف معا إشـارة إلى قولـه»ولا تثاقلوا(«: رحمه االله) قال المجلسي ٥(
بيِلِ اللَّـه اثَّـاقَلتُْم إلَِـى الأَرضِ ـي سـوا فـرانْف يلَ لَكُمإِذَا ق ؛٣٨ة، الآيـة: ، (سـورة التوبـ}لَكُم( 

  ).تثاقل عنه تباطأ، والقوم لم ينهضوا للنجدة وقد استنهضوا لها( وقال الفيروزآبادي:
 ).في النهاية: الخسف النقصان والهوان(: رحمه االله) قال المجلسي ٦(
  ).في النهاية: أصل البوء اللزوم، وأبوء أي أقر وألتزم وأرجع() قال المجلسي: ٧(
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)١()٢(
)٣()٤(

 
اللهم اجمعنا وإياهم علـى الهـدى، وزهـدنا وإيـاهم في الـدنيا، واجعـل 

  .)٦(»)٥(يرا لنا ولهم من الأولى، والسلامخ الآخرة
                                                

 )الخسر( ففيه:البلاغة أما شرح ج  )من الخساسة( )،الأخسالبلاغة (ج  ) كذا في الأصل، وفي١(
ومن ثم قال مصحح البحار قدس االله روحه ونور ضريحه في هـامش الكتـاب  )لآخر(وفي البحار 

لشرح هـذه الفقـرة،  ]رحمه االله في النهج: الأخس، لم يتعرض [أي المجلسي(مشيرا إلى الكلمة: 
نظـري القاصـر أن  يطمئن إليه الـنفس، وآخـر مـا انتهـى إليـهيء ليس شوفيما عندنا من النسخ 

  ).غيركم يعني معاوية قوله: يكن، معطوف على: تقروا، أي لا تثاقلوا فيكن نصيبكم لآخر أي
، ٨ج ونور ضـريحه في ) قال مصحح البحار السيد السند الجليل الميرزا محمد خليل قدس االله روحه٢(

والراحـة، وقولـه: الأرق،  الرجـل المحـارب الـذي يتـرك النـومأي إن ( ،٦٥٣هامش الصـفحة 
في ثـامن البحـار رحمـه االله المجلسي  وقال )؛وصف من قولهم أرقت بالكسر أي سهرت فأنا أرق
في النهاية: الأرق هـو السـهر : (٦٦٠ص :ضمن توضيحه لعبارات كتاب نقله عن ج البلاغة

بضـم الهمـزة والـراء، وأخـو  دتـه قيـل: أرق،ورجل أرق إذا سهر لعلة، فإن كان السـهر مـن عا
  .٣٧ - ٣٦أقول: قد مرت هذه الفقرات مع شرح منا في ص)؛ الحرب ملازمه

 ).ومن نام لم ينم عنه، لأن العدو لا يغفل عن عدوه(: رحمه االله) قال المجلسي ٣(
  ).أودى فلان هلك فهو مود(نقلا عن الجوهري: رحمه االله ) قال المجلسي ٤(

فلـيعلم أن ابـن ؛ ١٦٦ - ١٦١، ص١ج :الكتاب مذكور في الإمامة والسياسة لابن قتيبة) أقول: ٥(
في بيانـه بمـا يقتضـيه المقـام مـن الحـل  أبي الحديد قد أطال الكلام في شرح هـذا الكتـاب وخـاض

 ١٦٤، ص٤ج :فليراجع الشرح المـذكور برام، فمن أراد الاطلاع على ذلكوالعقد والنقض والإ
- ١٩٩.  

؛ شرح ج البلاغة لابـن أبي الحديـد ٣٢٢ - ٣٠٢، ص١ات لمحمد بن إبراهيم الثقفي: جالغار) ٦(
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والخطبة توضح ما جرى في الأمة منـذ البعثـة النبويـة وإلى وقـت كتابتـه 
عليه السلام لهذه الرسالة أي قبل استشهاده بشهور قليلة ومن ثم فقـد قـدمت 

ســهمت في بنــاء أهــذه الخطبــة عوامــل التجديــد في البنيــة الفكريــة للمســلم و
من خلالها أن يحدد مسـيرته  المسلم لدين والعقيدة يستطيعمنظومة معرفية عن ا

  في الحياة الدنيا وما يقبل به على االله في الآخرة.

اـِّسألة الثانية: هل كشف سؤال الإمام علي عليـه السـلام عـن رأيـه ـَّ أبـي 

  ؟بكر وعمر عن معطيات فكرية جديدة

ك ن هناك مجموعة من الدوافع والأسباب اجتمعت خلـف تحـرألا شك 
هؤلاء الأصحاب الذين عرفوا بولائهم وتشيعهم لأمير المـؤمنين علـي بـن أبي 
طالب عليه السلام، فانبروا للسؤال عن رأي إمامهم في أبي بكر وعمر خاصـة 

  دون عثمان ومعاوية.
  وذلك:

لبني أمية ومن  تعوتشيّ تبعلياً يقاتل أركان طائفة تحزّ نّأم يدركون أ
رأي علي بن أبي طالب عليـه السـلام في بـني أميـة  ثم فهم على يقين في معرفة

  دهم الشك في موقفه عليه السلام منهم..وولم يرا
ومن ثم ما هو الدافع من وراء سؤالهم عن رأيه عليه السلام في أبي بكـر 

  وعمر؟
                                                 

 .٢٠٨ - ١٩٨، ص١؛ منهاج البراعة لقطب الدين الراوندي: ج١٠٠ - ٩٤، ص٦المعتزلي: ج
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  والجواب من عدة أوجه، منها:
أولاً: إم يدركون أن الشيخين وما جرى منهما في سقيفة بـني سـاعدة 

ا له عليه السـلام وعامـة مزاع حق علي في الخلافة على الرغم من مبايعتهوانت
من حضر حجة الوداع أو حجة البيعة في غدير خم ليستلزم أن يكون موقـف 

  علي فيهما كما هو موقفه في معاوية.
ن المشـتركات في اغتصـاب حقـه عليـه السـلام في الخلافـة قـد أوذلك: 

نهما قد جلس مجلساً لم يترّل االله بـه مـن تساوت بين الشيخين وبني أمية فكل م
ســلطان ومــن ثم يســتلزم ذلــك أن يكــون موقفــه عليــه الســلام مــن الطــرفين 

  .اًواحد
إلا أن أصحاب أمير المـؤمنين علـي عليـه السـلام وجـدوا أن حالـه مـع 
الشيخين لم يكن كحاله وموقفه مع معاوية، ومن ثم قد يكون الـدافع للسـؤال 

  ما هو؟ هو أصل قتاله لمعاوية
ثانياً: إن معاوية لم يدع التـرويج في كونـه علـى سـنة الشـيخين؛ بـل إن 
ذلك الأمر قد تم شرطه على ابن عمه عثمان بن عفان من قبل أهل الشـورى 
حتى تتم مبايعته خليفة للمسلمين في حين رفضـه الإمـام علـي عليـه السـلام، 

ر الذي نشأ في السـقيفة كومن ثم فالإمام علي عليه السلام إنما يقاتل اليوم الف
وتعاظم في الإسلام حتى بلغ مبلغ الجمل وصـفين والنهـروان؛ ومـن ثم أرادوا 
ــه الســلام في رأيــه في  أن يقطعــوا الشــك بــاليقين مــن خــلال ســؤالهم لــه علي
الشيخين، وإن علياً يقاتل الفكر الجديد الذي أسسه الشيخان وحمله بنـو أميـة 
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  فعظم سلطام به.

ه الشديد على محمد بن أبي بكر وتوجعـه لفراقـه قـد أثـار إن حزنثالثاً: 
مـا المحمديـة حفيظتهم؛ وذلك أنه ابن أبي بكر الذي جرى منه في حق العتـرة 

وحـرق باـا وإسـقاط عليهـا السـلام جرى لاسيما أمره باقتحام بيت فاطمـة 
جنينها حتى بات هذا الأمر غصة في حلق أبي بكر عند احتضاره وهو القائـل: 

  .)١(الحرب) يّعل نلعولو أبيت فاطمة  فتشكليت لم أيا (
ومن ثم لماذا هذا الحزن على محمد وهو ابن أبي بكر الذي كان له حـرب 

  مع العترة النبوية؟
ولذا: فقد أدخل هـذا الحـزن والتـألم علـى استشـهاد محمـد بـن أبي بكـر 

  بكر وعمر.هم فاندفعوا للسؤال لمعرفة رأيه عليه السلام في أبي نفوسالريبة في 
رابعاً: وقد يكون الباعث في السؤال هو تلك الوسائل الـتي اسـتخدمها 
الشيخان في تحقيق (الأمن الفكري) كما مرّ بيانه؛ ممـا يعـني تـأثر جيـل النخبـة 

  التي كانت تقاتل مع علي عليه السلام بتلك الوسائل؛
اج بمعنى أوضح: تغلغل الثقافة المنحرفة إلى صفوف النخبة، ومن ثم يحت

السؤال إلى إجراءات محكمة تحقـق الأمـن الفكـري في الأمـة بعـد أن وصـلت 
الأمور إلى هذا المستوى من الحـرب العسـكرية الـتي ترتكـز في جميـع مقوماـا 

  ودوامها وانتصارها على العقيدة القتالية.

                                                
  .٤٧، ص٢؛ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج٤٣السقيفة وفدك للجوهري: ص) ١(
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وعليه: فثمة دوافع وأسباب أخرى كانت هي المحرك في سـؤال النخبـة 
السلام عن رأيه في أبي بكر وعمر مما يعني احتياج الأمة إلى لأمير المؤمنين عليه 

بناء معرفي ومعطيات فكرية تتحدد ا ثقافة هذه الأمة وتكون عنـوان هويتهـا 
  وانتمائها.

ص عليه أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام روهو: ما ح
لأمن والأمان فكان جوابه إليهم هو الدواء الذي يعالج فكر الأمة ويضمن لها ا

  ك وتعمل بتلك الأصول التي تحقق الأمن الفكري.سّموالحياة الكريمة حينما تت
  وهو ما سنعرض له في المبحث القادم.



١٨٣  

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني: أصول الأمن الفكري في نهج البلاغة
بناءً على ما تم بيانه من خلال مباحث هذه الدراسـة فـإن هـذه الرسـالة 

مـير المـؤمنين عليـه السـلام إلى شـيعته خاصـة والمسـلمين التي أخرجها الإمام أ
عامة لتشتمل على مجموعة أصول في الأمن الفكري وإن المسـلم يمكـن لـه أن 
يعتمدها في حياته كي ينجو ا أولاً؛ وثانياً يستطيع أن يسـهم في بنـاء مجتمعـه 
  وذلك من خلال نشر هذه الأصول التي تضمنتها هذه الرسالة، وهي كالآتي:

  حفظ حق علي عليه السلام الذي ضيعه اـِّسلمون :الأصل الأول

  قال عليه السلام:


 
ن الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يقـرن جوابـه أإن ما يلفت الانتباه 

  ة:سئلمن الأثار مجموعة ا ألهم بحقه الذي ضيعوه، ممّسؤاعلى 
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ه هـم رجـال قـد ءوا إليـه ليسـألوالمستفاد من الحادثة أن الـذين جـا - ١
عرفوا بولائهم لعلي بن أبي طالب عليه السلام باستثناء ابن سبأ الذي انحرف 

  في آخر أمره وشذ عن جادة الحق.
ومن ثم فإن كان هؤلاء الذين يقاتلون معه وعرفوا بولائهم له هـم مـن 

  ين لحقه فما هو حال غيرهم من المسلمين؟المضيع
ن؛ بمعنى: قـد يما هو هذا الحق الذي ضيعه المقربون فكيف بالأبعد - ٢

يراد بقوله المسلمين خاصة وعامة، أي الشيعة وأبناء العامـة؛ وقـد يـراد بقولـه 
أولاً وقبـل كـل شـيء معرفـة حقـه عليـه  يقتضيأصل حقه عليه السلام؛ مما 

  السلام؟
ثم فإن  ومنالبداهة بمكان أن تكون النتائج تبعاً للمقدمات، إن من  - ٣

 النتائج الـتي وصـل إليهـا الواقـع الإسـلامي آنـذاك، وكـذلك اليـوم هـي تبـعُ
  للمقدمات التي سبقت هذه التنائج.

تال الذي نشأ بـين المسـلمين وتلـك التفرقـة والاخـتلاف تقبمعنى: إنّ الا
سببه ضياع حق علي عليـه السـلام في  وتفشي الظلم وانتهاك المحارم إنما كان

  يوم السقيفة.
  وعليه:

فإن كنتم تريدون النجاة في الدنيا والآخرة فيلزم أن يعود الحق إلى أهلـه 
  ا سألتم عنه.لموإلا، لا تكون هناك فائدة من معرفة الجواب 

ن سـؤالهم عـن أبي أ - وكما أسـلفنا في المسـألة السـابقة - لا شك - ٤
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وجود خلاف جذري في العقيدة، ومن ثم فالإمام أمـير  بكر وعمر يكشف عن

ــد أن يكــون  ــرميم العقيــدة الإســلامية لاب ــه الســلام يــدرك أن ت المــؤمنين علي
  بالرجوع إلى الأسباب التي أوصلت واقع المسلمين إلى هذا المستوى.
  أما كيف ضيعوا حق علي عليه السلام؟ وهم يقاتلون معه؟

  والجواب:
ة، وفي بيعـة أبي بكـر، وعنـد اسـتخلاف أبي بكـر أم خذلوه في السـقيف

لعمر من بعده، وعند تحزب أهل الشورى ضده، فكل هذه السنين لم يكن لـه 
  فيها أنصار وأعوان، فأي تضييع أعظم من هذا التضييع؟

  وعليه:
 ببيعتهم له في غدير خم لما ينن وملتزميلو كانوا منذ يوم السقيفة مناصر

ستوى من الفرقـة والاخـتلاف والاقتتـال وتضـييع وصل م الحال إلى هذا الم
  الولد والأموال والمقدسات.

في حين لو التزموا حقه عليه السلام وناصروه على أخـذه مـن غاصـبيه 
لكان حالهم في نعيم وحياة كريمة كما تحدثت الصديقة فاطمـة الزهـراء عليهـا 

ســلم، الســلام وهــي تخــاطبهم في مســجد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه و
  فقالت:
ما الذي نقموا من أبي الحسـن؟ نقمـوا واالله منـه شـدة وطأتـه، ونكـال «
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في ذات االله؛ وأيم االله لـو  )١(وتبحره في كتاب االله، وتنمرهوقعته، ونكير سيفه، 
، )٤(سيرا سـجحا لسار مثم  )٣(عن زمام نبذه إليه رسول االله لاعتلقه )٢(تكافوا

صــافيا  رويـا )٨(راكبــه، ولا وردهـم مــنهلا )٧(ولا يتعتـع )٦(خشاشــه )٥(لا يكلـم
 قد تخير لهم الري غـير متحـل )١٠(تطفح ضفتاه ، ثم لأصدرهم بطانا )٩(فضفاضا

ولانفتحت عليهم بركـات  ،)١١(منه بطائل إلا بغمر الماء وردعه سورة الساغب
  السماء والأرض، ولكنهم بغوا فسيأخذهم االله بما كانوا يكسبون. من

ش أراه الدهر العجب، وإن تعجبن فانظرن إلى أي ومن عا .ألا فاسمعن
اتجهوا؟ وعلى أي سند اسـتندوا؟ وبـأي عـروة تمسـكوا؟ ولمـن اختـاروا؟  نحو

                                                
؛ بلاغـات النسـاء لابـن طيفـور: ٣٧٥؛ الأمـالي للطوسـي: ص١٢٧-١٢٦دلائل الإمامة: ص) ١(

  .٢٠ص
  .) تكافوا: أي كفوا أيديهم عنه٢(
 ) لاعتلقه: لأخذه بيده.٣(
  ) السجح: السير السهل.٤(
 ) لا يكلم: لا يجرح ولا يدمي.٥(
  ) الخشاش: ما يكون في أنف البعير من الخشب.٦(
  ) لا يتعتع: أي لا يكره ولا يقلق.٧(
  لمنهل: مورد الماء.) ا٨(
  ) فضفاضا: كثيرا.٩(
  ) البطان: جمع بطين، وهو الريان.١٠(
إلا بغمـر المـاء: أي كـان  ) غير متحل منه بطائل: أي كان لا يأخـذ مـن مـالهم قلـيلا ولا كثـيرا.١١(

وردعه سورة الساغب: أي كان يأكل من ذلك قـدر مـا  يشرب بالغمر، والغمر: القدح الصغير.
  .يردع ثوران الجوع
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  المولى، ولبئس العشير. ولمن تركوا؟ لبئس

  .)٣(، والعجز بالكاهل، فرغما لمعاطس)٢(بالقوادم )١(بياستبدلوا واالله الذنا

نوقــوم { ســحي ــم أَنَّه ونب ســحايعن صــ أَلا{ ،}ن وند فْســالْم ــم ه ــم إِنَّه 
ونرعشلا ي نلَكو{.  

أَن  حـق أَن يتَّبـع أَمـن لا يهِـدي إِلاّأَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَ...{
ونكُمتَح فكَي ا لَكُمى فَمده٥(}٤(}ي(.  

  الأصل الثاني: القراءة

  قال عليه السلام:
 

تعدّ (القراءة) من بين أهم الأصول الـتي توصـل إلى الأمـن وهـي ميـزة 
امتازت ا مدرسة العترة النبوية عموماً عن بقية المدارس الفكرية في الإسلام 
لاسيما مدرسة السقيفة كما مرّ بيانه في الفصل الأول من خلال الوسائل الـتي 

تحقيق الأمن الفكـري، والـتي ارتكـزت استخدمها عمر بن الخطاب في سعيه ل

                                                
  ) الذنابي: ما يلي الذنب من الجناح.١(
  ) القوادم: ما تقدم منه.٢(
  ) المعاطس: الأنوف.٣(
 .٣٥سورة يونس، الآية: ) ٤(
 .١٢٧ - ١٢٦دلائل الإمامة للطبري: ص) ٥(
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على محاربة القراءة ووسـائل المعرفـة مـن روايـة أو تحـديث أو كتابـة أو اقتنـاء 
  للكتب أو السؤال أو حتى قراءة القرآن.

في  في حين أننا نشهد التأكيد والحث المستمر من الإمام علي عليه السلام
  قائل:، والكتابة، وطرح الأسئلة، وهو الالتعلم والقراءة
 

وهو قول لم يسبقه إليه قائل ولم يقل به من بعده قائل إلا وقد أخزي في 
  الجواب، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة.

   وعليه:
لا يمكن تحقيق الأمن الفكري بدون القراءة للآخر ومعرفة ما خفي على 

نشـأ الحضـارات؛ وبالجهـل الإنسان من علوم فبالعلم تبنى النفـوس والأمـم وت
يتحول الإنسان إلى يمة بل أضل من ذلك وهي حقيقة طالما ذكر ـا القـرآن 

  الكريم.
  فقال سبحانه:

}...فْقَهلا ي قُلُوب ملالَه نيأَع ملَها وبِه ونصبي  آَذَان ـملَهـا وبِه ونر
ـــــلا ـــــامِ ب كَالْأَنْع ـــــك ـــــا أُولَئ بِه ونعم ســـــي  ـــــم ه ـــــك لُّ أُولَئ ـــــم أَضـــــَ لْ ه

لُون١(}الْغَاف(.   
  وقوله تعالى: 

                                                
  .١٧٩سورة الأعراف، الآية: ) ١(
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} ونعم ســـــــي مهأَكثَْـــــــر أَن ب ســـــــتَح إِلاّأَم ـــــــم ه إِن لُـــــــونقعي أَو 

  .)١(}عامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيلاكَالأَنْ
  وعليه:

مــن لابـد مـن القـراءة ونشـر ثقافــة القـراءة في المجتمـع فبهـا يتحقـق الأ
ا كما تسعى كثير من الحكومات اليـوم وتـدعو إليـه كثـير مـن عهالفكري لا بمن

أئمة الجوامع في البلاد الإسلامية لاسيما قراءة تاريخ المسلمين وحياة الصحابة 
  وعقيدة المذاهب وغيرها.

ن امما شكل جهلاً متراكماً منذ القرن الأول للهجرة حينما اتخـذ الشـيخ
  س القراءة.بفة التعتيم وحومن بعدهما الحكام ثقا

  الأصل الثالث: التعاون على الحق

  قال عليه السلام:
 

إن من البداهة بمكان أن يكون أصل وقوع الانحراف وانعدام الأمن هـو 
التآزر على الباطل والتحزب له ومشايعته، ولذلك لابد مـن الالتفـات إلى أن 

  ن تحقيق الأمن الفكري.التعاون على الحق سيثمر ع
ولو كان المسلمون قد تعاونوا علـى الحـق لمـا وقعـوا في تلـك التحزبـات 
والاقتتال ولما كان ابن الطلقاء وشرذمة غزوة الأحزاب يجلسون مجلس الخلافة 

                                                
  .٤٤سورة الفرقان، الآية: ) ١(
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  ويتحكمون في مصير الأمة ومقدراا.
  وهذه الدعوة هي دعوة قرآنية، فقد قال سبحانه:

  .)١(}لبِْر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِوتَعاونُوا علَى ا{
النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـَّ إنقـاذ العـرب  أثـرالأصل الرابع: معرفة 

  خاصة

  قال عليه السلام:





)٢(
)٣(



)٤( 

}رِكُونشم مهإِلَّا و بِاللَّه مهأَكثَْر نمؤا يم٥(}و(.  
                                                

  .٢سورة المائدة، الآية: ) ١(
  (جنادل).ورد في البحار: ) ٢(
  ».تشربون الكدر وتأكلون الجشب«في ج البلاغة: ) ٣(
  هذه الفقرة في ج البلاغة فقط.) ٤(
  .١٠٦سورة يوسف، الآية: ) ٥(
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ــو الَّــذي بعــث فــي { ه كِّيهِمــز يو ــه اتآَي هِملَــيتْلُــو عي مهــن ولًا م ســر ينيالْــأُم
لَالٍ  ـــي ضـــَ ـــلُ لَف قَب ـــن كَـــانُوا م إِنـــةَ و كْمالْحو ـــاب ـــم الْكتَ هلِّمعيو

بِين١(}م(.  
 

}ـــا ع م ـــه لَيع زِيـــزع كُم أَنْفُســـ ـــنولٌ م ســـر كُمـــاء ج لَقَــد ـــرِيص ح ـــتُّم ن
يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَي٢(}ع(.  

 

}هِمأَنْفُس نولًا مسر يهِمف ثعإِذْ ب يننمؤلَى الْمع اللَّه نم ٣(}...لَقَد(.  
 

} اللَّهو اءشي نم يهتؤي فَضْلُ اللَّه كيمِذَلظ٤(}ذُو الْفَضْلِ الْع(«.  
                                                

  .٢سورة الجمعة، الآية: ) ١(
  .١٢٨سورة التوبة، الآية: ) ٢(
ولًا لَقَد مـن اللَّـه علَـى الْمـؤم{؛ قال تعالى: ١٦٤سورة آل عمران، الآية: ) ٣( سـر ـيهِمف ـثعإِذْ ب ينن

 ــنكَــانُوا م إِنــةَ و كْمالْحو تَــابالْك ــمهلِّمعيو كِّيهِمـزيو ــه اتآَي ِهملَــيتْلُــو عي هِم أَنْفُســ ـنم
بِيني ضَلَالٍ ملُ لَفَقب.{  

  .٤سورة الجمعة، الآية: ) ٤(
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إنّ من أهـم الأمـور الـتي أدت إلى نشـر الجاهليـة والفكـر المنحـرف هـو 
تجاهل الدور الكبير الذي قام به رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في إنقاذ 
العرب خاصة وقد بعـث فـيهم وهـم علـى تلـك الأخـلاق والتـردي النفسـي 

  والمجتمعي والفكري.
الدافع في تـذكيرهم بمـا كـانوا عليـه مـن انحرافـات أخلاقيـة ومن ثم فإن 

ونفسية واجتماعية إنمـا لتحقيـق جملـة مـن الأمـور تـدفع بمجملهـا إلى الأمـن 
  الفكري، وهي كالآتي:

وا إلى الإسـلام في عـام الفـتح أي لم ءمن المسلمين قد جـا اًإن كثير - ١
دة غير كافيـة في تمكـن يدركوا من الإسلام إلا شهوراً عدة ومن ثم فإن هذه الم

عليها، وتجذرت طباعـه فيهـا  أالإنسان من الانسلاخ من بيئته وعاداته التي نش
مما شكل عائقاً في تطبيق التعاليم التي جاء ا رسول االله صلى االله عليـه وآلـه 

  وسلم، فاحتاج على التذكير.
ل متـأثراً منهم وإن طال به المقام في الإسلام، إلا أنه لم يـز اًإن كثير - ٢

ــة والعــادات الصــحراوية، وهــذا الصــنف   وإن لم يجــدبتلــك الأعــراف القبلي
 ومـن، حينما تتهيأ له الظـروف الفرصة في إظهار تلك العادات فإنه سيظهرها

ثم قد يلتبس الأمر علـى غـيره مـن المسـلمين في التثبـت بـين مـا هـو إسـلامي 
  وعرفي.
حينمـا لم يجـد القـدرة  إن البعض لاسيما حكام الجور وأهل النفاق - ٣

على التخلص من هذه الأخلاق سعى إلى إلصاقها برسول االله صلى االله عليه 
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وآله وسلم كي يستطيع أن يمارسها من جهة ومن جهـة أخـرى يـرد ـا علـى 
المعترضين عليه لما فعله من خلق قبيح، ولعل تتبع هذه الشـواهد تجردنـا عـن 

  نورد ما يلي: العنوان، ولكن على سبيل إيراد البينة،

أولاً: تثقيــف النــاس علــى ممارســة النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لأخــلاق 
  والعياذ باالله ــ. - الجاهلية

يروي لنا البخاري في (الصحيح) عن أبي هريـرة، عـن رسـول االله  - ١
  صلى االله عليه وآله وسلم، أنه قال:




)١( 
  وفي حديث آخر، إنه قال: - ٢


)٢( 

ة رسول االله صلى االله ونلاحظ في الحديث أن الراوي أراد أن يقدم صور
ومن  - والعياذ باالله - عليه وآله وسلم إلى الناس بأنه كان يسب ويلعن ويجلد

ثم فــإن كــان الخليفــة أو أحــد رمــوز الصــحابة، أو الــراوي نفســه علــى هــذه 
                                                

النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: مـن آذيتـه  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بـاب: قـول) ١(
  فاجعله له زكاة.

  المصدر السابق.) ٢(
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عليها العرب في الجاهلية هي نفسها كانت تمـارس مـن قبـل  أالأخلاق التي نش
وبعلة مقبولـة لـدى ضـعاف  - والعياذ باالله - النبي صلى االله عليه وآله وسلم

النفوس والحمقى بأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم بشر ومن ثم يجري عليـه 
  ما يجري على البشر.

في حين أن المثلية البشرية إنما يراد ا الأكل والشـراب والـزواج والمـوت 
لسلام، أما في والمرض وغير ذلك كي لا تندفع الناس إلى تأليه الأنبياء عليهم ا

الجانب الأخلاقي والكمالي فهم مترهون عن الرذائل والفواحش ما ظهر منهـا 
وما خفي؛ وإلا لانتفت النبوة لما يحـدث فيهـا مـن تعـارض بـين مـا حـرم االله 

 - والعيـاذ بـاالله - تعالى على من آمن به وبين وقـوع الأنبيـاء علـيهم السـلام
وجلــدهم وســبهم ولعــنهم، وهــذه كإيــذاء عبــاد االله تعــالى بتلــك المحرمــات 

  الأفعال محرمة على المسلم فكيف بسيد الخلق وقد مدحه ربه عز وجل فقال:

  .)١(}وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{
  ولما قيل له أدع على المشركين قال صلى االله عليه وآله وسلم:

)٢( 
  .)٣(بل كان ينهاهم عن لعن الدواب

  وعليه:
                                                

  .٤سورة القلم، الآية: ) ١(
  .٢٠٠٤، ص٤: النهي عن لعن الدواب، ج٢٤صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب ) ٢(
  المصدر السابق.) ٣(
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فالأمن الفكري يلزم معرفة أخـلاق الجاهليـة ومـا حرمـه االله تعـالى مـن 
هذه الأخـلاق ومـا هـو جهـد النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في إنقـاذهم 

 اًوتعليمهم وتزكيتهم، لا العكس الذي أخرجه البخاري ممـا أدى إلى أن كثـير
الضـلال لأبعـد النـاس من المسلمين اليوم وبفعل تلك الأحاديث وسـيرة أئمـة 

  من الإسلام وأخلاق رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.

والعيــاذ  - ثانيــاً: تثقيــف النــاس علــى وقــوع النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
  بالمحرمات والتهاون فيها - باالله

لم يكتف أهل الضلال بتلفيق أحاديث حول نسب بعض الأفعال المنافية 
إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  - ياذ بااللهوالع - للخلق القرآنية

والعياذ باالله  - وإنما تمادوا في الجرأة على االله تعالى فنسبوا بعض المحرمات إليه
  ــ، وعلى سبيل الاستشهاد نورد ما يلي:

 

  روى البخاري وأحمد عن أبي هريرة أنه قال:
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسـول االله صـلى (

 ،»مكانكم«فقال لنا: االله عليه وآله وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب! 
  .)١( فصلينا معه)ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر 

                                                
؛ مسـند ٧٢، ص١جصحيح البخاري، كتـاب الغسـل، بـاب: اذا ذكـر في المسـجد انـه جنـب: ) ١(

  .٧٢، ص١احمد: ج
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  ه بنفسه.والحديث يكشف عن وضوع
ألف: كيف يبقى سيد الخلق صلى االله عليـه وآلـه وسـلم والعيـاذ بـاالله 
على الجنابة فيكون ذلك حاجزاً بينه وبين نـزول الـوحي عليـه السـلام الـذي 
يجب عليه أن يكون طاهراً، فماذا لو أراد االله أن يطلعه على أمرٍ أو من كتابـه 

  الكريم أو شؤون الخلق.
الجنابـة ولم يسـارع  على ى االله عليه وآله وسلمباء: كيف يبقى النبي صل

  في الغسل حتى نفترض أنه نسي والعياذ باالله.
جيم: ما هو ذنب المسلمين يبقون على وقـوفهم وقـد عطلـت صـلام 

هم وشؤوم حـتى يـذهب النـبي صـلى االله ؤوتأخرت مصالحهم وبيعهم وشرا
 يكـن بالإمكـان أن عليه وآله وسلم إلى داره ليغتسل ثم يعود يصـلي ـم؟ ألم

يأمر أحد أصحابه أن يصلي بالمسلمين كي ينصرف هو إلى الغسـل وينصـرفوا 
  هم إلى شؤوم ومصالحهم؟

لا شك أن المراد من هذه الأكذوبة هو تمريـر فعـل الخلفـاء والحكمـاء في 
ن لا يـدركون مـا ووهـم مخمـوربقائهم علـى الجنابـة أو قـدومهم إلى الصـلاة 

يـن يضــعون أقـدامهم كمــا هـو حــال خلفـاء بــني أميــة يقولـون ولا يعلمــون أ
بن عقبة بن أبي معيط لغني عن التعريف في صـلاته وولام ولعل حال الوليد 

  بالناس مخموراً حتى أخمص قدمه فاستغرق في محراب مسجد الكوفة.
للحكـام كهـذه ومن ثم لابد أن يكون هناك تثقيف على قبـول حـالات 

  السلاطين طاعتهم على الناس. وولاة الأمر الذين أوجب وعاظ
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والعياذ  - يروي البخاري في جامعه الذي سماه بـ(الصحيح) اشتراك النبي
س بالحفلات النسائية التي تقام في الأعراس وجلوسه على فراش العرو - باالله

وهي امرأة أجنبية وهو فعل لا يليق برجل وقور وإن لم يكن على دين فكيف 
ــل المــينســب البخــاري هــذا الع يح والمحــرم لســيد الخلــق وخــيرة االله مــن قب

  خلقه؟!!
فقد أخرج البخاري عن خالـد بـن ذكـوان، قـال: (قالـت الربيـع بنـت 

نى علـيَّ، بن عفراء جاء النبي صلى االله عليه وآله وسلم فدخل حيث بـامعوذ 
على فراشي كمجلسك مني، فجعلـت جويريـات لنـا يضـربن بالـدف  سفجل

ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن: وفينـا نـبي يعلـم مـا في 
  غد.

دعي هذه وقـولي بالـذي كنـت «وسلم:  - وآله - فقال صلى االله عليه
  ؟!))١(»تقولين

ن في نســب الأفعــال والحـديث لا يحتــاج إلى تعليــق فهــو غـني عــن البيــا
  المحرمة والعياذ باالله إلى أشرف الأنبياء والمرسلين صلى االله عليه وآله وسلم.

 

ألف: روى البخاري ومسلم عن حذيفـة، قـال: (أتـى النـبي صـلى االله 
ــه ــه - علي ــال قا وســلم - وآل ــوم فب ــاء ئســباطة ق ــه بم مــاً، ثم دعــا بمــاء فجئت

                                                
  .١٥، ص٥صحيح البخاري: باب قصة غزوة بدر: ج) ١(
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  .)١()أضّفتو
باء: روى البخاري عن أبي وائل قال: (كان أبو موسى الأشعري يشدد 
في البول ويقـول بـني إسـرائيل كـان إذا أصـاب ثـوب أحـدهم قرضـه، فقـال 

وسـلم سـباطة  - وآلـه - حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول االله صلى االله عليه
  .)٢(قائماً)قوم فبال 

 - وآلـه - جيم: عن أبي حذيفة قال: (رأيتني أنا والنبي صـلى االله عليـه
م أحـدكم فبـال وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حـائط فقـام كمـا يقـو

  !!!)٣(فانتبذت منه فأشار إليّ فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ)
لجاهليـة وهذه الأحاديث الملفقة الضالة أريد منها إبقاء القوم على سنن ا

وأخلاقها فضلاً عن التعريض والاستهزاء بشخص رسول االله صلى االله عليـه 
  هانته.اوآله وسلم و

فضلاً عن تبرير هذه الأفعال التي كان بعض الصحابة يفعلها فنسبت إلى 
سيد الخلق صلى االله عليه وآله وسلم والعياذ باالله كي لا يعترض الناس على 

لتبـول عـن وقـوف كـان مـن خلـق عمـر بـن من يقوم ا لاسـيما وإن فعـل ا
الخطاب وغيره، كما أخرج الترمذي في سننه عن عمر قال: (رآني رسـول االله 

» يا عمر لا تبل قائماً«وسلم وأنا أبول قائماً فقال:  - وآله - صلى االله عليه
                                                

  .٦٢، ص١صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول قائماً: ج) ١(
  .٦٢، ص١صحيح البخاري، باب: المسح على الخفين: ج) ٢(
  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط.) ٣(
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  .)١(فما بلت قائماً قط)

  وعليه:
نين عليـه فإن من أصول الأمن الفكري الـذي ورد في رسـالة أمـير المـؤم

السلام إلى شيعته والمسلمين عامة هو معرفـة سـنن الجاهليـة وأخـلاق العـرب 
قبل الإسلام كي يلمس المؤمن حجـم الجهـد والجهـاد الـذي بذلـه رسـول االله 
صلى االله عليه وآله وسلم في انقاذ البشرية من الضلال فضـلاً عـن معرفـة أن 

وسـائل  يلـزم تحصـيل هؤلاء المنافقين ما زالـوا علـى تلـك الأخـلاق ومـن ثم
في فصل هذه القبائح والرذائل عن سيرة رسول االله صلى االله عليه وآله  المعرفة

في كمـا ذكـره ربـه صلى االله عليه وآله وسـلم كـان وسلم وإن الثابت هو أنه 
  محكم كتابه الكريم، فقال عزّ وجل:

  }.وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{
ة الـتي كانـت مخالفـة للخلـق القـرآني ومن ثم فإن صفات الحكـام والـولا

عن حقيقة هذه النفـوس الـتي اتصـفت بصـفات الجاهليـة  تكشفوالنبوي إنما 
وأخلاقها وإن التمظهر بمظـاهر الإسـلام إنمـا هـو لغـرض المصـالح الشخصـية 

  والسياسية.

                                                
؛ نيــل الأوطــار للشــوكاني: ١٨٥، ص١؛ المســتدرك للحــاكم: ج١٠، ص١ســنن الترمــذي: ج) ١(

  .١٠٧، ص١ج
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  الأصل الخامس: التفقه بالدين ومعرفة الحلال والحرام

  قال عليه السلام:

















)١( 
لا يخفى على أهل الفكر والبحث ما للتفقه من ضرورة شرعية في حفظ 

ــاة بصــورة عامــة ونقلهــا مــن التخلــف والتــردي إلى الحضــارة الإنســا ن والحي
  والتطور والمدنية.

أما ما نشهده اليـوم مـن مظـاهر حياتيـة يمارسـها بعـض الـذين اتصـفوا 
وذلـك لمخـالفتهم الخلـق  ؛بصفات أهل العلم بالشريعة فهم أبعد الناس عنهـا

                                                
  مر بيان مصادر الرسالة آنفاً.) ١(
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مـن القـرآن حـرفين  القرآني والنبوي وتجميد عقولهم حينما اتبعوا من لا يفقـه

وخالفوا أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وعصـره حينمـا قـال: إني 
 تارك فيكم الثقلين كتاب االله حبل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض وأهـل بيـتي

  أذكركم االله أهل بيتي أذكركم االله أهل بيتي.
هم بمـا لوضع المسلمين إنما لعدم التـزام ولذلك: ما نشهده اليوم من تردٍّ

أمر النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم بالتمسـك بـالثقلين فهجروهمـا وتمسـكوا 
  غيرهما فكانت النتيجة هذا التردي.ب

  ولذلك:
كان التفقه بالدين يلزم الرجوع إلى ما أمر االله تعالى ورسـوله صـلى االله 

ن يتحقـق يعليه وآله وسلم به من التمسك بالقرآن والعترة عليهم السلام اللذ
 ما الأمن الفكري من الوقوع في البدع وتحريم ما أحـل االله وتحليـل مـا حـرم

  االله تعالى.

  الأصل السادس: معرفة حياة السلف وما شجر بينهم

  قال عليه السلام:
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ينتقل أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليهمـا السـلام في رسـالته الـتي 

 مين إلى بيان ضرورة العلم بما شجر بـين الصـحابة تحقق الأمن الفكري للمسل
بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم كـي يعلـم المسـلم أيـن يضـع 

وـا يتحـدد مسـتقره فإمـا في جنـة  قدمه على السبل التي تأخذ به إلى الآخرة 
ونعيم وإما في جهنم وعذاب مقيم، أي: أن يعلم من أيـن يأخـذ دينـه الـذي 

  لى يوم القيامة.يقبل به ع
ولخطورة الأمر علـى حيـاة المسـلم في الـدنيا والآخـرة فقـد خصـص لـه 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله وسلامه عليه حيزاً في هذه 

  الرسالة.
إلا أن هذا الأصل في تحقيق الأمن الفكري هو أشد الأصول محاربة من 

والأصـح أبنـاء العامـة مـن المسـلمين، قبل أغلب علماء أبناء السنة والجماعـة 
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حتى أجمعوا على حرمة التعرف والاطلاع على ما شجر بين الصحابة وعللـوا 

ك بعلل عدة مما شكل فارقاً في الأسس بين منهج الإمام علي عليه السـلام لذ
  هم في ذلك كالآتي:افي تحقيق الأمن الفكري وبين علماء العامة، فكانت فتاو

هــ) في معـرض بيانـه لمعرفـة ٦٤٣(المتـوفى سـنة  قال ابـن الصـلاح - ١
  الصحابة:

(هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أحلاها وأكثرها فوائد 
عبد البر لولا مـا شـأنه بـه إيـراده كثـيراً ممـا شـجر بـين كتاب الاستيعاب لابن 

  .)١(الصحابة)
  اياه:هـ) في الفتوحات في وص٦٣٨قال ابن عربي (المتوفى سنة  - ٢

(وإياك والخوض فيما شجر بين الصحابة ولتحـبهم كلهـم عـن آخـرهم 
عبــد االله بــه تأخــذ الــدين الــذي تنهم عــولا سـبيل إلى تجــريح واحــد مــنهم، ف

  .)٢(فهم خير القرون) همنهم ولا تتهمعاملهم بالعدالة في الأخذ عو
 معرض بيانه لترجمة محمـد بـن فيهـ) ٧٤٨قال الذهبي (المتوفى سنة  - ٣

  ريس إمام المذهب الشافعي:إد
نـه هـوى وعصـبية، لا يلتفـت إليـه، بـل أ(كلام الأقران إذا تـبرهن لنـا 

يطوى ولا يروى، كمـا تقـرر عـن الكـف عـن كثـيرٍ ممـا شـجر بـين الصـحابة 

                                                
  .١٧٥مقدمة ابن الصلاح: ص) ١(
  .٥٠٧، ص٤الفتوحات المكية لابن عربي: ج) ٢(
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ولكن أكثر ذلك زاء جوقتالهم، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأ
دينا وبين علمائنا، فينبغي طيـه فيما بأي منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا

القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضـي  وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو
متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة  عنهم، وكتمان ذلك

المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا  ذلك خلوة للعالم
  :حيث يقول االله تعالى

ــذين والَّــ{ ــا الَّ نانوإِخلــا و لَن ــر ــا اغْف نبر ــون ــدهم يقُولُ عب ــن وا مــاء ج ينذ
 وفءر ـا إِنَّـكنبـوا رنآَم ينلَّـذـا للـا غـي قُلُوبِنـلْ فعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس

يمح١(}ر(.  
وعبـادة  ، وجهاد محـاء،فالقوم لهم سوابق، وأعمال مكفرة لما وقع منهم

، نقطـع بـأن العصـمة ، ولا ندعي فيهمممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم
تتمـة  ، ثمأفضـل الأمـة بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بـأن أبـا بكـر وعمـر

، وزيـد، وأمهـات المـؤمنين ، وحمـزة وجعفـر ومعـاذالعشرة المشهود لهم بالجنة
 ، وأهـل بـدر مـع كـوم علـىوسـلم - وآلـه - وبنات نبينا صـلى االله عليـه

 ، ثم الأفضـل بعـدهم مثـل أبي الـدرداء وسـلمان الفارسـي وابـن عمـرمراتب
  .وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي االله عنهم بنص آية سورة الفتح

 وعبد االله بن ،والعباس ،ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد
 - وآله - الله صلى االله عليهعمرو، وهذه الحلبة، ثم سائر من صحب رسول ا

                                                
  .١٠سورة الحشر، الآية: ) ١(
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، رضي االله عنهم أجمعـين وعـن ، أو سمع منهحج معه وسلم وجاهد معه، أو

ــواحب ــع ص ــه جمي ــلى االله علي ــه - رســول االله ص ــاجرات  - وآل ــلم المه وس
  الصحابيات. والمدنيات وأم الفضل وأم هانئ الهاشمية وسائر

نعـرج عليـه،  لافأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك، ف
الأباطيـل، أو  ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية

  رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكران؟!
أمـور  ، وجرتلم خلق من التابعين بعضهم في بعض، وتحاربواثم قد تك

الجـرح  ، ووقـع في كتـب التـواريخ وكتـببثهـا، فلا فائدة في لا يمكن شرحها
المرء تركه ما  ، ومن حسن إسلاموالتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه

، وكثرة غلط العالم ، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيينيعنيهلا 
لتوضيح الحـديث الصـحيح  وهمه، أو نقص حفظه، فليس من هذا النمط، بل

  .)١()من الحسن، والحسن من الضعيف
ــا ورد عــ ــن  نأقــول: إن م ــاج إلى ذكــر مجموعــة م ــذهبي يحت الحــافظ ال

  الملاحظات إلا أننا هنا نورد ملاحظتين فقط:
إن الذي دفعه لذكر هذا القول هو أن الشافعي نفسه قد تكلم فيما  - ١

، أي عائشـة وطلحـة شجر بين الصحابة، فحكم بأن من قاتل عليـاً فهـو بـاغٍ
، )٢(فرد عليـه أحمـد بـن حنبـلوالزبير، ومعاوية، وقد أنكر عليه يحيى بن معين 

                                                
 .٨٩، ص١٠سير أعلام النبلاء للذهبي: ج) ١(
 .٤٣٨، ص٤موعة الفتاوى لابن تيمية: جمج) ٢(
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بما يقوله خصـومه ولم  وهو مما أنكر عليه في ذلك وام بالرفض إلا أنه لم يبالِ
يأبه لهم بل كـان يعلـن عـن ثباتـه علـى حـب آل محمـد صـلى االله عليـه وآلـه 

  وسلم.
هــ) عـن الربيـع بـن سـليمان ٦٤٣وفي ذلك روى ابن عبد الـبر (المتـوفى 

  المؤذن قال:
د بن إدريس الشافعي إلى مكة فما كان يصعد مشـرفا (حججت مع محم

  اً إلا أنشأ يقول:يولا يهبط وأد
 

 
  

   
 

  
   

 
 )١( 

  الذهبي يناقض نفسه في رد هذه الفتوى: أي تحريم الدخول فيما  إن - ٢
شجر بين الصحابة، فبين ذكـره لمجموعـة مـن الأسـباب الـتي لا تصـمد أمـام 
القرآن والسنة النبوية في تحريم الدخول ومعرفة مـا شـجر بـين الصـحابة وبـين 

ث قوله: إنّ ذلك كله إما مقطوع أو ضعيف أو مكذوب، يعود فيقر بأن الحدي
خلق من التابعين بعضهم في بعض،  - به - فيما شجر بين الصحابة (قد تكلم

وتحاربوا، وجرت أمور لا يمكن شرحها، فـلا فائـدة في بثهـا، ووقـع في كتـب 
                                                

ــبر: ص) ١( ــد ال ــن عب ــة لاب ــة الأئم ــاء في فضــائل الثلاث ــدي: ٩١الانتق ؛ نظــم درر الســمطين للزرن
؛ ١٦٦، ص٢٧؛ تفسـير الـرازي: ج٢١؛ خصائص الـوحي المبـين لابـن البطـري: ص١١٢ص

  .٣٢، ص٢٥تفسير الآلوسي: ج
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التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمـور عجيبـة، والعاقـل خصـم نفسـه، ومـن 

  !!)١(حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)
ني المسلم أكثر من دينه وعقيدته التي يقبل ا علـى ولا نعلم ما الذي يع

االله ومــا يتحــدد مصــيره في الآخــرة إمــا الجنــة وإمــا النــار؛ فــالأمر لا يتعلــق 
ديـنهم، والسـؤال  ربشخص ما من الصحابة وإنما بما نقلوه إلى الناس من أمـو

الأهم: هل يصح الرجوع إليهم في أخذ الشريعة؟ وأين دليل ذلك في القـرآن 
  السنة؟و

أن يــرد حــديث الثقلــين  - يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر - وكيــف لمســلم
أفأمرنـا االله  ؟وقـد تضـافرت طرقـه الصـحيحة )وعتـرتي أهـل بيـتيكتاب االله (

ورسوله بترك الصحيح والتمسك بالقيم أم أمرنا بترك أهل الصدق والتمسك 
  ما لكم كيف تحكمون؟ بأهل البدع والكذب؟!!

في القرآن والسنة يصرحان بحرمـة أو كراهـة هـذه  ولذلك: لم نجد أصلاً
المعرفة، ولم نجد مع تتبعنا أن العلماء قد التزمـوا بـذلك، فلمـاذا هـذا الإنكـار 
على الداخلين إلى حياة الصحابة لمعرفة حقيقة ديـنهم وإيمـام ومـا نقلـوه إلى 

  الناس من شريعة؟
مـة والمنـع، وقـد يقول ابن تيمية وهو أكثـر المتشـددين في هـذه الحر - ٤

سأل عما شـجر بـين الصـحابة وبـالأخص أمـير المـؤمنين الإمـام علـي بـن أبي 

                                                
  .٩٣، ص١٠سير أعلام النبلاء للذهبي: ج) ١(
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  طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وعائشة وطلحة والزبير، فأجاب:
(قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشـة 

قد بايع تحت  نه لا يدخل النار أحدٌأبل قد ثبت في الصحيح: من أهل الجنة، 
  الشجرة.

وأبو موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان هـم 
من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن وما يحكى عنهم كثير منه كذب، والصـدق 

فَالْمُجْتَهِدُ إذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ  :منه إن كانوا فيه مجتهدين
  يُغْفَرُ لَهُ. وَخَطَؤُهُ

وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ لَهُمْ ذُنُوباً فَالذُّنُوبُ لَـا تُوجِـبُ دُخُـولَ النَّـارِ مُطْلَقـاً إلَّـا إذَا 
  انْتَفَتْ الْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ عَشْرَةٌ.

ائِبُ التَّوْبَةُ وَمِنْهَا الِاسْتِغْفَارُ وَمِنْهَا الْحَسَنَاتُ الْمَ :مِنْهَا احِيَةُ وَمِنْهَـا الْمَصـَ
فَاعَةُ  - وآلـه - الْمُكَفِّرَةُ وَمِنْهَا شَفَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ لَّمَ وَمِنْهَـا شـَ وَسـَ

 غَيْرِهِ وَمِنْهَا دُعَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْهَا مَا يُهْدَى لِلْمَيِّتِ مِن الثَّوَابِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ
  وَمِنْهَا فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَمِنْهَا أَهْوَالُ الْقِيَامَةِ.

وَسَلَّمَ أَنَّهُ  - وآله - وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
الَّــذِينَ  خَيْــرُ الْقُــرُونِ الْقَــرْنُ الَّــذِي بُعِثْــت فِيــهِ ثُــمَّ الَّــذِينَ يَلُــونَهُمْ ثُــمَّ«قَــالَ: 
  ».يَلُونَهُمْ

وَحِينَئِذٍ فَمَنْ جَزَمَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ لَهُ ذَنْباً يَدْخُلُ بِـهِ النَّـارَ قَطْعـاً 
  فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٍ.



  ـَّ نهج البلاغةالأمن الفكري    ..............................................................................   ٢٠٩

 
لَائِلُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ لَكَانَ مُبْطِلاً فَكَيْفَ إذَا قَالَ مَا دَلَّتْ الـدَّ

وَقَدْ نَهَـى اللَّـهُ عَنْـهُ: مِـنْ  - الْكَثِيرَةُ عَلَى نَقِيضِهِ؟ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
  فَهُوَ ظَالِمٌ مُعْتَدٍ. - ذَمِّهِمْ أَوْ التَّعَصُّبِ لِبَعْضِهِمْ بِالْبَاطِلِ

لَّمَ أَنَّـهُ  - وآلـه - عَلَيْـهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسـَ
لِمِينَ تَقْـتُلُهُمْ أَوْلَـى الطَّـائِفَتَيْنِ «قَالَ:  تَمْـرُقُ مَارِقَـةٌ عَلَـى حِـينِ فِرْقَـةٍ مِـن المُسـْ
يِّدٌ «وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْحَسَنِ:  ،»بِالْحَقِّ إنَّ ابْنِي هَذَا سـَ

  ».حُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِن المُسْلِمِينَوَسَيُصْلِ
وَقَـدْ قَـالَ  »تَقْتُلُـهُ الْفِئَـةُ الْبَاغِيَـةُ«وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمَّـارٍ أَنَّـهُ قَـالَ: 

لِحُ((تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ:  وا بَيْنَهُمَـا فَـإِنْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُـوا فَأَصـْ
بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِـيءَ إلَـى أَمْـرِ اللَّـهِ فَـإِنْ 

  )).فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
ةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ وَأَنَّ فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّ

وَاَلَّـذِينَ مَعَـهُ كَـانُوا أَوْلَـى بِـالْحَقِّ مِـن  - عليـه السـلام - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
  .)١()الطَّائِفَةِ الْمُقَاتِلَةِ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

  والفتوى فيقول: ثم يستدرك ابن تيمية هذا القول
جَرَ بَـيْنَ (( اكَ عَمَّـا شـَ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ كَـانَ الْمُخْتَـارُ الْإِمْسـَ

لَيْسَ مِن الوَاجِبِ اعْتِقَـادُ أَنَّ َ الصَّحَابَةِ وَالِاسْتِغْفَارَ لِلطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعاً وَمُوَالَاتَهُمْ

                                                
 .٤٣٤ - ٤٣١، ص٤موعة الفتاوى لابن تيمية: جمج) ١(
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كَرِ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجْتَهِداً مُتَأَوِّلاً كَالْعُلَمَاءِ بَلْ فِـيهِمْ الْمُـذْنِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِن العَسْ
يِّئَةُ  وَالْمُسِيءُ وَفِيهِمْ الْمُقَصِّرُ فِي الِاجْتِهَادِ لِنَوْعِ مِن الهَوَى لَكِـنْ إذَا كَانَـتْ السـَّ

  فِي حَسَنَاتٍ كَثِيرَةٍ كَانَتْ مَرْجُوحَةً مَغْفُورَةً.
تُحْسِنُ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَتَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَكِنْ لَـا  )أَهْلُ السُّنَّةِوَ(

يَعْتَقِدُونَ الْعِصْمَةَ مِن الإِقْـرَارِ عَلَـى الـذُّنُوبِ وَعَلَـى الْخَطَـأِ فِـي الِاجْتِهَـادِ إلَّـا 
وَسَلَّمَ وَمَنْ سِوَاهُ فَيَجُـوزُ عَلَيْـهِ الْـإِقْرَارُ  - وآله - لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  عَلَى الذَّنْبِ وَالْخَطَأِ لَكِنْ هُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

} ــــنزُ عنَتَجــــاولُــــوا ومــــا ع م ن ســــأَح مهــــن ــــلُ عنَتَقَب ينــــذ ــــك الَّ أُولَئ
هِمئَاتي١(}س(.  

  .)٢()هِيَ بِنَتَائِجِهَا وَعَوَاقِبِهَا لَا بِصُوَرِهَاوَفَضَائِلُ الْأَعْمَالِ إنَّمَا 
ترد عليهـا مجموعـة مـن الملاحظـات، نـورد بعضـاً وهذه الفتوى أقول: 

  منها بما يتناسب مع ضرورات البحث، وهي:
إلى المنهج العلمي في تصـدير فتـاواه لا سـيما هـذه يفتقد ابن تيمية  - ١

ا قـد ثبتتـا في مـسـألتين يجـزم بأالفتوى وخـير دليـل علـى ذلـك هـو إيـراده م
صلوات االله عليه وطلحـة والـزبير  اًالأحاديث الصحيحة وهما أن عثمان وعلي

وعائشة في الجنة وإن الذين بايعوا تحت الشجرة في الجنة وعليه: يصبح عثمان 

                                                
  .١٦سورة الأحقاف، الآية: ) ١(
 .٤٣٤ - ٤٣١، ص٤مجموعة الفتاوى لابن تيمية: ج) ٢(
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ــن عــدي ــرحمن ب ــد ال ــه الصــحابي عب ــن الحمــق )١(البلــوي سوقاتل ، وعمــرو ب

ت الشجرة هما مع عثمان في الجنة؛ فأي جنـة هـذه ، اللذان بايعا تح)٢(الخزاعي
إليه ابن تيمية في  استند؟!!! وأي منهج هذا الذي يدخلها القاتل والمقتولالتي 

  إصدار فتواه؟!
ية فـلا يعلـم يفتقد ابـن تيميـة كـذلك في هـذه الفتـوى إلى المصـداق - ٢

طئ ن فللمخيفبين كون الصحابة مجتهد والآخر كذب القارئ أي كلامه صدق
أجر واحد وبين أن الصحابة لهم ذنوب والذنوب لا توجب دخول النار إلا إذا 

  انتفت الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة.
 يـدخلون النـار عنـد انتفـاء هـذه الموانـع ينأي بمعنى: أن الصحابة المذنب

تبعهم في دينه ويقلدهم أمره ويتخذهم يومن ثم ماذا يكون مصير المسلم حينما 
ن أوهم في النار؛ أليس قد ثبت في الأحاديث الصحيحة مة في الآخرة قادة وأئ

  من أحب عمل قوم حشر معهم.
ع الصـحابة نـإن هذه الموانع العشرة الـتي ذكرهـا ابـن تيميـة الـتي تم - ٣

ا متحققة في المـذنبين مـنهم، أ من دخول النار من أين علم ابن تيمية ينالمذنب
عاقبـة أمـرهم وكشـف لـه على عه االله تعالى إليه في أمرهم أم أطل يوحىأكان 

  عن سرائرهم؟!
                                                

؛ الاستذكار ١٥٩، ص٢؛ فتح الباري لابن حجر: ج٧١، ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد: ج) ١(
  .٣٨٩، ص٢لابن عبد البر: ج

  .٧١، ص٣الطبقات لابن سعد: ج) ٢(
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في  التثبـتإن المسلم مقيد بالنصوص القرآنية والنبويـة الـتي تـنص علـى 
  ه.اأخذ دينه وعقيدته وليس باجتهادات ابن تيمية وفتاو

  وعليه:
عرفـة الحـق مـن مأراد الحكام ومنذ القرن الأول للهجرة منع المسلم مـن 

كذب والمفسد من المصلح فخلطوا الأوراق ودلسـوا في الباطل والصدق من ال
وأحفـادهم  بنـيهمعـن كـابر في  اًالحقائق حرصاً منهم على الملك ودوامه كابر

وإن كان ذلك يتطلب زج كل المعارف الإسلامية من القرآن والسنة والصحابة 
   إلى محرقة المصالح ودوام السلطان.ينالمنتجب

مدفوعة الثمن مسبقاً من الدخول إلى  ومنه كان منعهم وتحريهم بفتاوى
حياة الصحابة ومعرفة ما شجر بينهم مما كان أحد الأسـس والعوامـل لنشـوء 
الفكر التكفيري وقتل المسلمين المخالفين لتلك الأهـواء والبـدع المقتضـية بقـاء 

  ين أحضان الجواري.وبالخليفة في دار الخلافة 
  إذن:

كـري في ـج البلاغـة هـو كان الأصل السادس مـن أصـول الأمـن الف
المسلم عالمـاً بمـا يعمـل يكون العلم بما شجر بين الصحابة ومعرفة حيام كي 

أ من أعداء االله كي يحـرز النجـاة في الآخـرة برّتأخذ دينه فيوالي أولياء االله وي في
  من عذاب مقيم.و

ولأجل ذلك تحدث عليه السلام بما جرى بين المسلمين من تنازع في أمر 
ة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وإن هذا التنازع في أمر الخلاف
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ن العرب تعدل هـذا أالخلافة كان مفاجئاً بحيث لم يخطر على باله عليه السلام 

ن جميع من شهد أالأمر بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهذا يكشف عن 
 شـهادة مـن االله ورسـوله النبي في غدير خم كان قد بايع علياً على الخلافـة في

عـن  لّخـصلى االله عليه وآله وسلم والمؤمنين لكنه عليه السلام مـع هـذا لم يت
إمامة الأمة بعد رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم فكـان يتعامـل في دوره 

  مع هذا الأمر على النحو الآتي، وهو ما سنعرض له في الأصل السابع.

  النخب وتغليب ذلك على اـِّصالححفظ الإسلام لدى الأصل السابع: 

سلام فيما يتعلق بتعامله مع حدث السقيفة ليظهر من خلال بيانه عليه ا
بكر وعمر وموقفه معهما بالنصح أصل  وإفرازاته في انقلاب الناس وتوالي أبي

آخر من أصول الأمن الفكري ألا وهو تغليـب الإسـلام علـى جميـع المصـالح 
وذلـك  ،ول االله صلى االله عليه وآله وسـلموهو ما ميزه عن جميع صحابة رس

من خلال تعامله مع هذه الأحاديث بتلك الحكمـة الرويـة والصـبر والنصـيحة 
  والجهاد في إظهار الحكم الشرعي وهو ما دل عليه قوله عليه السلام:
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كما يكشـف  وهذا البيان يكشف عن العلة في تعامله مع هذه الأحداث
عن العلة في تعامله مع أبي بكر وعمر خلال توليهما السلطة؛ فكان هدفه من 
ذلك الإسلام وأهله وحفظ دين االله وملة محمد صلى االله عليه وآله وسلم من 

  ن أول ما سيهدم هو التوحيد.إأن يمحقا؛ بل إن الأمر لأخطر من ذلك، أي 
هي لديه متـاع أيـام قلائـق  فقدم الإسلام على ولاية أمور المسلمين التي

  ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب.
وهي حقيقة لمسها أصحاب السلطة أنفسهم ومـن اطلـع علـى حيـام؛ 
ويكفي بالمرء اعتباراً وعظمة من هذه الصور الحياتية أن ينظر إلى اية أسـباب 

يـاة علـي عليـه السـلام السلطة وكيف كانت عاقبتهم وآخر أمرهم ويقارنه بح
  والأئمة المعصومين من ولده سلام االله عليهم أجمعين).

  للمسلم : تقديم النصيحةالأصل الثامن

  قال عليه السلام:



                                                

  .٣٠٥، ص١الغارات للثقفي: ج) ١(
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الحقبـة يقدم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام طبيعة 

التي تولى فيها أبو بكـر وعمـر أمـر المسـلمين بعـد مبـايعتهم لـه في سـقيفة بـني 
ساعدة إلا أن الثناء الذي ورد في بيان حكم عمر يتعارض مع صـريح موقفـه 

بيان ظلامته واستحقاقه للأمر ومن ثم لا يتسق هذا الثنـاء مـع  عليه السلام في
ثوابت سيرته عليه السلام ممـا يكشـف عـن أن هـذه الفقـرة هـي مدسوسـة في 
حديثه كما أشار إلى ذلك غير واحدٍ مـن العلمـاء في بيـان تـدخل ابـن سـبأ في 

  بعض فقرات هذه الرسالة وقد مرت الإشارة إلى ذلك سابقاً.
ومن ناحية ثانية فقد خصص الشيخ المفيد وتحت عنوان: هذا من ناحية 

على فرض صحة هذه الفقـرة مـن  - يكشف (في أصناف أحاديث الأئمة) ما
  ن أحاديث الأئمة عليهم السلام تنقسم إلى أصناف فكانت كالآتي:أ - الخطبة

إن أقوال الأئمة عليهم السلام كانت تخرج علـى قال رحمه االله تعالى: (
  اطنه الأمن من العواقب في ذلك.يوافق ب ظاهر

  ويخرج منها ما ظاهره خلاف باطنه للتقية والاضطرار.
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 لــزام، وهــو في نفســه نــدب ونقــلومنهــا مــا ظــاهره الإيجــاب والإ
  واستحباب.

  ومنها ما ظاهره نفل وندب، وهو على الوجوب.
ومنها عام يراد به الخصوص، وخاص يراد به العموم، وظـاهر مسـتعار 

والمـداراة  ع له حقيقة الكلام، وتعـريض في القـول للاستصـلاحفي غير ما وض
  وحقن الدماء.

 وليس ذلك بعجيب منهم ولا ببدع، والقـرآن الـذي هـو كـلام االله عـز
وجل وفيـه الشـفاء والبيـان قـد اختلفـت ظـواهره، وتبـاين النـاس في اعتقـاد 

 ء علـىمعانيه، وكذلك السنة الثابتة عن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه، فالعلمـا
في  اختلاف في معنى كلامه عليه السلام فيها، ومع ذلك كله فالناس ممتحنـون

ومبـدع في  في النقل، ومتعمد فيـه الزيـادة والنقصـان، الأخبار وسماعها: فساهٍ
ــاد ــلال العب ــه إض ــد ب ــاهر يقص ــن الظ ــنع لحس ــريعة، متص ــق . الش واالله موف

  .)١()للصواب
ن الإشادة بسـيرة عمـر بـن وهذا يكشف عن أن ما ورد في هذه الخطبة م

الخطاب لا يتعدى هذه الأصناف التي أوردهـا الشـيخ المفيـد (طيـب االله ثـراه) 
فضلاً عن موقفه الصريح من سيرة الشيخين حينما عرضت عليه الخلافة بعـد 
وفاة ابن الخطاب وقد اشترط فيها أعضاء الشورى الذين عينهم ابـن الخطـاب 

وقـد اشـترطوها عليـه مقرونـة بالعمـل  بعد تعرضه للطعن فرض الخلافة تلك
                                                

 .٧٦المسائل السرورية للشيخ المفيد: ص) ١(
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  بالقرآن والسنة وسيرة الشيخين فقبل الكتاب والسنة ورفض سيرة الشيخين.

أما فيما يتعلق ذا الأصل وهو تقديم النصيحة للمسلم فقد ظهـر جليـا 
  في كلامه عليه السلام حينما قال:

 
  وقوله في حكم عمر بن الخطاب:

 
ولو اتخذ المسلمون هذا الأصل في تعاليمهم مـع بعضـهم لصـلح حـالهم 
ولشخص عدوهم فضلاً عن أن النصيحة تعكس عـن رقـي الـنفس وخلوهـا 

  بالويلات على العباد والبلاد.التي تجرّ من الضغائن 
أما في حدود الطاعة للحاكم فقد حددها أمير المؤمنين عليه السلام بقيـد 

ولأن الأمـر  ،ذلـك فـلا طاعـة للحـاكم اتعالى أمـا فيمـا عـدالله  طاعة الحاكم
يلازمه المواجهة مع الحاكم فقد جعله عليه السلام في عنوان الجهاد فقال عليه 

  السلام:
 

  الأصل التاسع: معرفة ما وقع من الظلم على الإمام علي عليه السلام

ع القــرآن والســنة النبويــة يحتــاج إلى كاشــفية في إن التعامــل الــواقعي مــ
الواقع الحياتي لدى الناس؛ بمعنى أننـا لا نسـتطيع أن نحكـم علـى المسـلم بأنـه 

مـن  اًملتزم بالقرآن والسنة، أي بالشريعة الإسـلامية مـا لم يكـن ذلـك متحققـ
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  خلال تعامل هذا المسلم مع الشخص الذي يُمثل وجوده وجود الشريعة.
في حياتـه  اًيخشـى االله واليـوم الآخـر حـرّ اًمنصـف نجد عاقلاًوعليه: لن 

عليه السلام كان بعد رسول  اًأمام نفسه يستطيع أن ينكر أن الإمام عليّ اًمحترم
للقرآن والسنة فهذه الحياة التي بدأت ببيت  االله صلى االله عليه وآله وسلم مثالاً

 في جامع الكوفـة شـهيداً االله وحرمه الآمن الكعبة المشرفة واختتمت ببيت االله
في صلاته وفي محرابه لم يخالطها شيء فيه مخالفة للقرآن والسـنة ومـن أبى هـذه 

بالبينة على نفيها؛ أو أا متحققة في غير علي عليه السـلام مـن  الحقيقة فليأتِ
صحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، وهـذه كتـب المسـلمين مـن 

دركات والسنن والسير والتراجم والرجال والتفاسـير الصحاح والمسانيد والمست
  وغيرها مليئة بحال القوم وأحوالهم.

  وعليه:
فإن معرفة ما وقع على الإمام علي عليه السلام من الظلم إنمـا يكشـف 

وذلك لأنه مثال القرآن والسنة بعد  ؛عن الظلم الذي وقع على القرآن والسنة
لأن التعامـل معـه كـان تعـاملاً مـع رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم و

  الشريعة.
  ولذا:

فقد أظهر عليه السلام ما وقع عليه من الظلـم الـذي هـو ظلـم للقـرآن 
  والسنة فقال:
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}ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّه١(}و(.  


                                                
ألََـم تَـر إلَِـى الَّـذي حـاج إِبـراهيم فـي ربـه أَن آَتَـاه اللَّـه {؛ قال تعالى: ٢٥٨سورة البقرة، الآية: ) ١(

الَ أَنَا أُحيِي وأُميت قَـالَ إِبـراهيم فَـإِن اللَّـه يـأْتي الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَ
 مــو ــدي الْقَ هــا ي ــه لَ ــر واللَّ ــرِبِ فبَهِــت الَّــذي كَفَ ــن الْمغْ ــا م بِه ْــأت رِق فَ شــالْم ــن سِ مم بِالشــ

ينمالظَّال{.  
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وهذا البيان يكشف عن ضرورة اطلاع المسلم علـى مجريـات الأحـداث 
فيها كثير من الرموز الإسلامية إلى تشتيت فكر المسـلم ودفعـه عـن  ىالتي سع

الذين من تمسك م فقد حقق الأمن الفكري في حين حقيقة الإسلام ورموزه 
لتمسـك ـم باى النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم صأن التمسك بغير من أو

العـالم  هالإرهـاب الفكـري وهـو مـا يشـهديعدّ مـن  )القرآن وعترته أهل بيته(
  الإسلامي اليوم من خلال الحركات التكفيرية.

  بي ـَّ الوصول إـُّ الحكملنظام الانتخاا الأصل العاشر: اعتماد

ين ابتداءً من عصـر الخلافـة مات التي حكمت المسلمكوت جميع الحامتاز
بما يشهده المسلمون اليـوم   كم أبي بكر وعمر وعثمان وانتهاءًح حقبةممثلاً في 

ن النظام الانتخابي القائم على الحرية الفكرية السياسية امن أنظمة حاكمة بفقد
الـدنيا والـدين  رومـى فيـه الناخـب الأهليـة لقيـادة أواختيار الحاكم الذي يـر
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ننا نتناول دراسة الأمن الفكري في ج البلاغة ومن ثمة لا يمكن عزل أبلحاظ 

الفكر العقدي المرتكز على مكون معرفي يحث على منح الحاكم الحق في تقرير 
 مصالح الدنيا والدين، والأمـر لا يحتـاج إلى تـدليل فقـد مـر في هـذه الدراسـة

ــة  ــاة المســلم الديني ــة في حي ــى دور الحــاكم أو الخليف ــن الشــواهد عل ــير م الكث
  والدنيوية.

  ومن ثم:
لى النظام الانتخابي والحرية الفكريـة والسياسـية في اختيـار إيفتقد المسلم 

  الحاكم وتقليده أموره جميعاً وذلك يعود إلى جملة من الأسباب، وهي كالآتي:
سـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إن المسلم شهد بعد وفـاة ر - ١

جملة من المتغيرات التي خلطت عليه الأمور فلم يستطع الفرز بـين مسـؤوليات 
  الحاكم الدينية والدنيوية.

إن عدم مقدرة المسلم على فرز عنوان الحـاكم وتحديـد مسـؤولياته  - ٢
فـة أي باتجاه الدين أو الدنيا يعود السبب فيه إلى أن الذين جلسوا مجلـس الخلا

أبي بكر وعمر وعثمان أدعـوا مترلـة كانـت تجمـع الشـؤون الدينيـة والدنيويـة 
ممــا تطلــب تقــديم فســموا أنفســهم بخلفــاء النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

جية أو منهاج يجمع لدى المسلم هاتين القضـيتين أو هـاتين المترلتـين أو وإيديول
 وجود للنظام الانتخابي لـدى  الشأن الديني والشأن الدنيوي ومن ثم لاأنينالش

  الفكر الإسلامي آنذاك.
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ــن  - ٣ ــة م ــام مجموع ــي بقي ــأنين، إذ يكف ــة في الش ــاء الثلاث فشــل الخلف
الصحابة والمسلمين بعد مرور عقـدين علـى وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه 

ن (خلافة رسول االله اوآله وسلم بقتل الخليفة الذي جمع لنفسه حتى هذا العنو
يـل في داره وبـين تعليه وآله وسلم) شؤون الدين والدنيا؛ وإذا بـه قصلى االله 

لـه وسـلم تحـت آنسائه وعلى يد بعض من بايعوا رسول االله صلى االله عليه و
  الشجرة!!!

ضياع حقيقـي فمـن جهـة فشـلت الخلافـة في  مومن ثم أصبح المسلم أما
ـا للـدين تحقيق عنواا بعـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في قياد

والدنيا ومن جهة ثانية لا وجود للنظـام الانتخـابي الـذي يرتكـز علـى الحريـة 
  الفكرية والسياسية من الأساس.

  وعليه:
يكمن الخلل في أن الذين جلسوا مجلس رسول االله صلى االله عليـه وآلـه 
وسلم جلسوا مجلساً ليسوا أهلاً لـه ودفعـوا مـن كـان هـو المؤهـل لـذلك مـع 

وقعوا في الباطل وهم بأنفسهم حصدوا ثمار هذا الفعل؛ ومـن ثم يقينهم بأم 
فشل هذه الإيديولوجية أو المنهج في التعامل مع المسلمين بعد وفاة رسول االله 

  صلى االله عليه وآله وسلم.
بمعــنى آخــر: وقــوع الإرهــاب الفكــري وانعــدام الأمــن الشخصــي 

  سلطة حاكمة وهي الخليفة.والمجتمعي الذي نال أعلى 
  ذن:إ
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من الأصول التي تحقق الأمن الفكري التي أسس لهـا الإمـام علـي عليـه 
السلام هي الحرية الفكرية والسياسـية والـتي ترتكـز علـى محـورين أساسـيين، 

  وهما:
المحـور الأول: أن يكــون المرشـح لتــولي أمـور المســلمين حريصـاً علــى 

ي عليـه كره الإمـام علـذوحدم وائتلاف كلمتهم وهو مطلب جماهيري كما 
  ه المسلمون يريدون مبايعته.ءحينما جاالسلام 

حياتـه  دن عدم قناعته بالمرشح لا يهـدأالمحور الثاني: أن يشعر الناخب 
وملاحقته من قبل الحاكم أو المرشح حال وصوله إلى السلطة، وهو ما أسسـه 

  الإمام علي عليه السلام حينما بايعه المسلمون فقال عليه السلام:
س إلى بيعتي، فمن بايع طائعاً قبلته منه، ومن أبى لم أكرهه ودعوت النا«
  ».وتركته

الـتي سـبقت حكـم  الحقبـة لا فيوهي حالة جديدة لم يشهدها المسلمون 
  التي أعقبته، وإلى يومنا هذا. الحقبةالإمام علي عليه السلام ولا 

  الطمع ـَّ السلطة سنام الحركات التكفية: الأصل الحادي عشر

  السلام:قال عليه 
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تمتاز المرحلة التي برز فيها طلحة والزبير كقائدين لحراك انفصالي منسـلخ 
عن جماعة الأمة والتي تزامنت مـع بيعـة المسـلمين للإمـام أمـير المـؤمنين عليـه 

بأــا مــن أكثــر المراحــل انتهاكـاً للأمــن الفكــري والمجتمعــي مــا زال السـلام 
وذلـك أـا كانـت المؤسـس  ،مـنهم لهـاأالمسلمون يدفعون جانباً من أبنائهم و

لحراك معاوية وتقويـة سـلطانه وانتشـار منهجـه الـذي بـرز في الإسـلام اليـوم 
مـن  ن هذا المصـطلح قـد ولـدأكمنهج أساس لأهل السنة والجماعة لاسيما و

  رحم الإيديولوجية السفيانية الأموية.
  ولذا:

نجد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: يتحدث عن دور هـذه المرحلـة في 
انعدام الأمن الفكري والمجتمعي ليقدم في بيانه لهذه المرحلة أحد الأصول التي 

  ينبغي مواجهتها بكل قوة وحزم، والتي ترتكز على مجموعة نقاط:
سلمين على حقيقـة هـذا الخـروج والانشـقاق والنكـث اطلاع الم -  ١
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لبيعة إمام الأمة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا أمر في 

  غاية الأهمية.
إن عامة المسلمين ينظرون إلى هذين الرجلين بأمـا مـن خاصـة  -  ٢

ممـا  الصحابة بلحاظ التقوائية وإدخالهما ضمن حديث العشرة المبشرة بالجنة
قاً كبـيراً وجـداراً صـلباً أمـام المسـلم لمعرفـة زيـف هـذه الشـأنية ئل عاشكّ

  انعدام التقوائية.و
المسلمين المرتكزة علـى قاعـدة عدالـة  أذهاندفع الشبهة العالقة في  - ٣

الصحابة والتي أسست للتستر على الانتهاكات والفوادح التي ظهرت من عدد 
  من الصحابة.

استطاعا ذا الخروج من تشـتيت كلمـة المسـلمين  إن طلحة والزبير - ٤
وإفساد كلمتهم بعد أن كانوا على أمرٍ واحد وهو طاعـة إمـام زمـام الإمـام 

  علي عليه السلام بعد أن بايعوه على الطاعة.
ــه فكــان  - ٥ اعتمــاد مــنهج التكفــير واســتحلال دم المســلم وــب مال

يـة في قتـل المسـلمين وـب الأساس الذي تنطلق منـه اليـوم الحركـات التكفير
  أموالهم.

طلحة والزبير يقدم الإمام علي في مقابل هذا المنهج والعمل الذي قام به 
  عليه السلام منهجاً مضاداً لهذا الفكر الهدام والتكفيري، فقال:





  ٢٢٦  ................................  أصول الأمن الفكري عند الإمام علي عليه السلام/ الثانيالفصل 




 
بمعنى: يجب مواجهة الفكر التكفيري الذي أحل قتل المسلم وـب مالـه 
بكل الوسائل الممكنة؛ لما لهذا الفكر من ضرر كبير على الأمة وأمنهـا، وذلـك 

يــدعوا بشــراً أو حجــراً حــتى يصــلوا إلى الســلطة، فهــذه الأطمــاع أــم لــن 
  السلطوية أساس انعدام الأمن في كل أمة من الأمم وعلى مر الزمان والمكان.

حلـ للـدين تالأصل الثاني عشر: توعية اـِّسلم على حقيقة أهل البدع واـِّن

  وكيفية مواجهتهم

  قال عليه السلام:
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إن المتأمــل في هــذا الخطــاب يجــد أن تنــامي الانحــراف الفكــري لــدى 
المســلمين منــذ جلــوس أبي بكــر وإلى يــوم صــدور هــذا الكتــاب عــن أمــير 

وقـد سـار بشـكل متسـارع وفي أكثـر مـن فئـة المؤمنين علـي عليـه السـلام 
  اجتماعية إسلامية.

فابتدأ الأمر من المدينة حيث انسلاخ طلحة والزبير ونكثهمـا البيعـة الـتي 
بايعا فيها أمير المؤمنين عليه السلام آمنين غير مكرهين فاتجها مع مجموعـة ممـن 

ا الفكـر انحرفوا عن جادة الصواب إلى البصرة وفيها وجدوا من استجاب لهـذ
  وا به فنتج عنه حرب الجمل.ءالذي جا

ثم ليتجه هـذا الانحـراف الفكـري إلى الشـام فيظهـر بمظهـر جلـي امتـاز 
بتجذره في هذه الفئة الاجتماعية وبتناميه السريع فيما بينهم حـتى افتقـد جميـع 

ــوى  ــه س ــر في ــرآن والســنة ولم يظه ــةحــدود الق ــد علام ــ ةواح ــم  يوه حمله
ناس إحرازاً لعوامل الانحراف الفكري والتي حددها للمصاحف فكانوا أكثر ال

  أمير المؤمنين عليه السلام في خطابه هذا، فكانت كالآتي:

  أولاً: صفات هؤلاء المنتحلين للدين وأصحاب البدع

  إنهم (أعراب) - ١

قد بيّن القرآن الكريم الأثر السلبي لهذه الفئة الاجتماعيـة علـى الإسـلام 
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  :والمسلمين فقال عزّ وجل

د كُفْـالأَأ: { أَشــ ابـرأَلاّع رـدأَجــا و ــا أَنْـزلَ اللَّــه  را ونفَاقً م ودـدــوا حلَمعي
يمكح يملع اللَّهو هولسلَى ر١(}ع(.  

ومن الأَعرابِ من يتَّخذُ ما ينفق مغْرما ويتَربص بِكُم الدوائر {ب: 
د هِملَيعيملع يعمس اللَّهو ءوالس ةر٢(}ائ(.  

وممن حولَكُم من الأَعرابِ منافقُون ومن أَهلِ الْمدينة مردوا ج: {
نعذِّبهم مـرتَينِ ثُـم يـردون إِلَـى  علَى النفَاق لاَ سـ ـمهلَمنَع ـننَح مهلَمتَع

ذَابٍ عيمٍع٣(}ظ(.  
وغيرها من الآيات المباركة التي تكشف عن حقيقة هذه الفئة من النـاس 

  وتأثيرها على المجتمع المسلم.

  إنهم: (أحزاب) - ٢
تدل لفظة الأحزاب على الفئات والمجموعات الاجتماعية ضمن نطـاق 
الفكر والعقيدة، أو العرق، أو العشيرة، وقد قـدم القـرآن هـذه اللفظـة ضـمن 

ريبة من هـذه الألفـاظ إلا أـا أكثـر سـعة في الشـمولية وأكثـر تحديـداً ق معانٍ
  لمفهوم الفئة فقال سبحانه:

                                                
  .٩٧سورة التوبة، الآية: ) ١(
  .٩٨سورة التوبة، الآية: ) ٢(
  . ١٠١سورة التوبة، الآية: ) ٣(
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  .)١(}يكَة أُولَئك الأَحزابوقَوم لُوط وأَصحاب الأَ وثَمودأ: {

ثم يبين القرآن الدور السلبي والأثر الفعـال لهـذه الفئـات (الأحـزاب) في 
  فقال سبحانه:يل الناس عن الحق، ضلالانحراف الفكري وت

  .)٢(}كَذَّب الرسلَ فَحق عقَابِ إِن كُلٌّ إِلاّ{
فاتضح أن دور الأحزاب كان في تكذيب الرسـل وإضـلال النـاس عـن 

والعمل على انحراف أفكارهم، وهذه صفة معاوية وأتباعه وأشـياعه أتباعهم 
لفـظ الأحـزاب إنمـا أراد بـه  ثم يمضي القرآن ليبين للنـاس أن إلى يوم الساعة.

  الفئات التي تضلل الناس وتعمل على انحرافها الفكري فقال سبحانه:
مثْـلَ *  وقَالَ الَّذي آَمن يا قَومِ إِنِّي أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الأَحزابِ{

ـــا  مو مهـــد عب ـــن م ينـــذ ـــود والَّ ثَمو ـــاد عـــوحٍ و ـــومِ نُ ـــا دأْبِ قَ ظُلْم ـــد ـــه يرِي اللَّ
ادبلْع٣(}ل(.  

أهل الشام أي معاوية وأتباعه هم أتباع تلك الفئات الـتي ومن ثم يكون 
  ن الأساس والمنهج واحد في الانحراف الفكري.أذكرها القرآن وذلك 

  إنهم (أهل طمع) - ٣

جامعة ومتأصلة فيهم وهي أحد أهم العوامل في الانحراف وهذه الصفة 
                                                

  .١٣سورة ص، الآية: ) ١(
  .١٤سورة ص، الآية: ) ٢(
  .٣١ - ٣٠سورة غافر، الآيتان: ) ٣(
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فالطمع في المال والسلطة قـد أعمـى بصـيرا وأوحـش طباعهـا فمـا الفكري، 
ون في سـفك دم المسـلم وهتـك كـل حرمـة مـن أجـل إشـباع هـذا نكانوا يتوا

  الطمع.
ك طريــق وومــن ثم فقــد أصــبحت هــذه الصــفة هــي الــدافع الأول لســل

إضلال الناس وحرفهم عن جادة الإسلام كي يتمكن هـؤلاء مـن اسـتغلالهم 
للوصول إلى المطامع، وهو ما شهده العالم الإسـلامي آنـذاك  واتخاذهم وسيلة

  وما يشهده اليوم.

  إنهم (جفاة) - ٤

ه جفـوة تـوالجفاة كما ورد عن ابن منظور، قـال: قـال الأزهـري: جفو
، ة والخلـقكثـيراً، مصـدر عـام، والجفـاء يكـون في الخلقـمرة واحـدة، وجفـاء 

اً غلـيظ العشـرة والخـرق في زّيقال: رجل جافي الخلقة وجافي الخلق إذا كان كـ
  المعاملة والتحامل عند الغضب والسَّورْةِ على الجليس.

أي: لـيس » ليس بالجافي المهـين«وفي صفته صلى االله عليه وآله وسلم: 
الغليظ الخلقة ولا الطبع أو ليس بالذي يجفـو أصـحابه، والمهـين يـروى بضـم 

  .)١()هين من صحبهالميم وفتحها، فالضم على الفاعل من أهان، أي لا ي
ومن ثم فهم غلاظ في العشرة والمعاملة والتحامل عند الغضب والتجاوز 

  على الجليس ومضايقته.

                                                
  .١٤٨، ص١٤لسان العرب لابن منظور: ج) ١(
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  إنهم (طغام) - ٥

  .)٢(، والوغد هو اللئيم هكذا تعارف بين الناس)١(أي: أوغاد الناس

  بويجتمعون من كل أأنهم  – ٦

اويـة (أي من كل مكـان؛ وهـذا يكشـف عـن وحـدة الطبـاع لشـيعة مع
  .)وحزبه

  )مرتزقة(إنهم  - ٧

إن هذا الجيش الذي يقوده معاوية هو جـيش المرتزقـة الـذين لاهـم لهـم 
سوى سد أطماعهم ولـذا فهـم بحاجـة إلى التأديـب والتـدريب علـى الضـبط 
الاجتماعي والآداب العامة التي تتماشى مع روح الإسلام ولا يكون ذلك إلا 

  ويأخذ على يديهم. من خلال انقيادهم لأمير يولى عليهم

  إنهم (ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان) - ٨

وهذه السمة مهمة جداً وذلك أن معاوية وأشياعه ومـن جـاء مـن بعـده 
من حكام بني أمية ومن التف م وانتحل مذهبهم أسسـوا لفكـر شـاذ يرتكـز 

إحسـان ضـمن حـديث على المساواة بين المهاجرين والأنصـار والتـابعين لهـم ب
م جعلـوا أهـل أوذلك  ،مكذوب على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

نية مترلة جمعـوا أمية خير القرون واكسبوا شأ والقرون الثلاثة التي حكم فيها بن
                                                

  .٣٨٩، ص٤العين للفراهيدي: ج) ١(
  .١٥٢الزاهر في معاني كلمات الناس: ص) ٢(
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طلح (السـلف الصــالح) صـنصـار والتـابعين وهــم تحـت مفيهـا المهـاجرين والأ
  .االله عليه وآلـه وسلمعلى صحابة رسول االله صلى  فكانوا وبالاً

السـلام  مـابي طالـب عليهأمـير المـؤمنين علـي بـن أمام راد الإأ :ولذلك
فاقة المسلمين من هذا الـوهم الـذي روج لـه معاويـة ومـن ولاه علـى رقـاب إ

من الخطر في هتك الأ سيدق ناقو اًالمسلمين ومهد له، فكان كلامه بينا واضح
ـذا الانحـراف  اًذي لم يـزل متمسـكسـلامي الـوانحراف الفكر في المجتمع الإ

في الشرافة والخيرة على حد  بي سفيانأل آمية وشيعة أفيعد معاوية وحكام بني 
سواء، فما يصدر عن معاوية له من القداسة والطاعة كما يصدر عن أبي بكـر 

  وعمر وغيرهما من الصحابة.

  تحقيق الأمن الفكريلمواجهة أهل البدع  كيفيةثانياً: 

راف الفكري احتاج إلى مجموعـة معالجـات لغـرض الإصـلاح هذا الانح
فكانت معالجاته وتصحيح المسار وإرجاعه إلى طريق القرآن والسنة المحمّدية، 

عليه السلام قد سارت بالنحو الذي بينه في هذه الرسالة التي بعثها إلى شـيعته 
  وعامة المسلمين، وهي كالآتي:

ن وعه المهاجرون والأنصار والتابعالدعوة إلى طاعة الإمام الذي باي - ١
  .)١(لهم بإحسان دون إكراه أو ترهيب

                                                
يفة وما رافقها من أحـداث ومتغـيرات ينظـر كتـاب: وفـاة للمزيد من الاطلاع على مجريات السق) ١(

رسول االله عليه وآله وسـلم وموضـع روضـته وقـبره بـين اخـتلاف أصـحابه واسـتملاك أزواجـه 
  دراسة وتحليل وتحقيق المؤلف.
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كسـبتها أ وهذه السمة التي اتسـمت ـا بيعـة الإمـام علـي عليـه السـلام

بي بكر ذه السمة وهي الـتي وسمهـا عمـر بـن أبيعة  نوع فلم تكقفرادة في الو
  .)١(ولكن االله وقى شرها) ة(فلتـالخطاب ب

مة قائمة وشرعية وملزمة للسلف والخلـف الـذين ومن ثم تبقى هذه الس
نفسـهم أطلقوا على أليق بالتمسك بمنهج السلف وحيام فأاتخذوا شعارا لهم 

ن الذين احسإنصار والتابعين لهم بولئك المهاجرين والأأين هم من أبالسلفية ف
  جمعوا على بيعة علي عليه السلام دون إكراه؟أ

من الانحراف تكون تحت راية علي بن  إن الجماعة التي تحفظ الفكر - ٢
أبي طالــب عليهمــا الســلام، وإن معاويــة وحزبــه وشــيعته هــم الخــارجون إلى 

ن تكـون الـدعوة إلى لـزوم الجماعـة متحققـة في علـي بـن أبي أالجماعة فيلزم 
  غيره. طالب عليهما السلام لا

  المسلمينفي تفريق معاوية وأصحابه  أثرثالثاً: 

عليه السلام حينمـا سـار إلى  اًمام عليّن الإألى إ يرشدنا النص الشريف
مـنهم مـا  لى الطاعة والجماعة، فلم يرَإيدعوهم أهل البدع والشقاق والنفاق 

  عمالهم هي:أبوا إلا الخراب والدمار فكانت أم إراد بل أ
  شقاق المسلمين وتفريقهم. - ١
د الخلـق شأسلام وهم م على الإأالنفاق فكانوا يظهرون للناس ب - ٢

                                                
  .٢٥، ص٨صحيح البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر:ج) ١(
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  الله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم. ءًعدا
  ل، ويشجروم بالرماح.بنمحاربة المسلمين بالسلاح ينضحوم بال - ٣

  مما أوجب على علي عليه السلام قتالهم.

بهـــا أهـــل الانحـــراف الفكـــري ر : مواجهـــة ظـــواهر الصـــلاح التـــي يتســـتّرابعـــاً
  لناسوكشفها ل

 للإسـلام ين والمحاربينن هؤلاء المنحرفكما يرشدنا النص الشريف إلى أ
ون إلى الاحتيـال والتسـتر بمظـاهر أحينما يجدون الحزم والشدة والمحاربـة يلجـ

  الصلاح وأهل الدين، والدين منهم براء.
وهي حقيقة ملازمة لأهل الباطـل والنفـاق والشـقاق علـى مـر الأزمنـة 

أن السيف قـد  وخير شاهد على ذلك ما قام به أصحاب معاوية حينما وجدوا
  أخذ منهم مأخذاً كبيراً كما بيّن حالهم الإمام علي عليه السلام فقال:




 
لمكيدة لم تزل الوسيلة التي يعمل ا أشياع الباطل والنفاق وهذه الحيلة وا

وتقصير الثوب عند  ىإلى يومنا هذا كتحسين الصوت في التلاوة وإطلاق اللح
  الرجال وغيرها من المظاهر التي لا علاقة لها بالقرآن والسنة المحمدية.

   ومن ثم:
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ق كـي لابد من كشف هذه الحيل لدى الناس وإظهار حقائق أهـل النفـا

  لا ينغر م عامة الناس كما أشار إلى ذلك الإمام علي عليه السلام فقال:


 
  فلا ينغر م أحد بل يجب محاربتهم وقتالهم.

  القرآن هما أمات ةالقرآن وإمات هإحياء ما أحياالأصل الثالث عشر: 

ينتقل الإمام أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليهمـا السـلام إلى بيـان 
أصل آخر من أصول الأمن الفكري ألا وهو إحياء ما أحيا القـرآن وإماتـة مـا 

الــتي ينبغــي الأخــذ ــا لإصــلاح أمــور  ةأمــات القــرآن وهــو الأســاس والأدا
فرقة والتراع المسلمين حينما يعزمون جادين على جمع الكلمة والوحدة ونبذ ال

والتخاصم، فقال عليه السلام في بيان أمر الصلح حينما جنح له أهل المكيدة 
والخداع كي يكفوا عن أنفسـهم القتـل والحـرب فقـال عليـه السـلام في رسـم 

  الحدود لمن انتخب مفاوضاً مع الغريم:



 

ولأن النية من الخصم لم تكن تريد الصلح وإنما الخديعـة في الحـرب فقـد 
اختلفوا في القرآن فما أماته القرآن هو النفاق والخداع؛ وما أحياه القـرآن فهـو 

قي، أي إرجاع الحق إلى أهله، أي إلى علي عليه السلام سواء بـالمنظور التـوفي
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بالنص والتعيين كما في بيعة الغدير، أو بالمنظور الانتخابي، كما في بيعـتهم لـه 
عليه السلام بالخلافة؛ وفي كلا الأمـرين والمنظـورين يجـب علـيهم الـترول إلى 

  حكم علي عليه السلام وطاعته ودخولهم في جماعة المسلمين.
لهـم بـالترول إلى  هم فـأنىءإلاّ أن القوم قد خالطت الخديعة والنفاق دمـا

القرآن والعمل به وهم أعداء القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه صلى االله عليه 
  وآله وسلم.
  إذن:

لتحصيل الأمن الفكري يجب الرجوع إلى القرآن وإحياء ما أحياه القرآن 
  وإماتة ما أماته القرآن.

لقـاء ن العدو الحقيقـي للمسـلم هـم الطأالأصل الرابع عشر: تعريف الناس 

  هم وأشياعهم، فهم أهل البدعؤوأبنا

شأن قد أوكل إليه أمر الناس سـواء في  يإن وظيفة كل عالم ومتعلم وذ
ته وجمعياتـه، التعريـف بـأن العـدو آالأسرة أو العمل أو المجتمع بمنظماته وهي

هم، أي بـني أميـة وأشـياعهم، ؤالحقيقي الذي يلزم محاربته هـم الطلقـاء وأبنـا
منهـاجهم وأفكـارهم، فهـؤلاء قـادة الانحـراف الفكـري في سنتهم و وومنتحل
  الأمة.

وهــذا مــا كشــف عنــه الــنص الشــريف للإمــام علــي عليــه الســلام، إذ 
  صنفهم بأم العدو الحقيقي للمسلمين فقال عليه السلام:
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هذه الرسالة التي أخرجها الإمام علي ولعل الرجوع إلى موضع آخر من 

لى المسلمين عامة في بيان الأخطار الـتي تتمثـل في هـذه إعليه الصلاة والسلام 
كالنواصـب معاوية ومن سار على جه مـن خلفـاء بـني أميـة وغـيرهم  ،الفئة

ليقدم صورة حقيقية من ضرورة إرشاد الناس إلى هذا الخطر وأتباع ابن تيمية، 
  لاء فيقول عليهم السلام:وكشف حقيقة هؤ
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وهذا المقطع من كلامه عليـه الصـلاة والسـلام قـد أظهـر صـفات أهـل 

 الله ورسوله صلى االله عليه وآلـه وسـلم وللمسـلمين ينالبدع والأعداء الحقيقي
  مام كالآتي:فكانت صفام وعلا

  وعلاماتهم أولاً: صفات أعداء الإسلام

  (الطلقاء وأبناء الطلقاء) - ١
وهؤلاء الذين أسرهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حينما فـتح 

  االله له مكة فجمعهم ثم أطلق سراحهم فهم لم يسلموا وإنما استسلموا.
  (أولي الجفاء). - ٢
  (أسلموا كرهاً). - ٣
  لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والإسلام حرباً).كانوا ( – ٤
  (أعداء االله والسنة والقرآن). - ٥

  وينادون أم أنصار السنة وحماا وهم ألد أعدائها.
  حداث).(أهل البدع والأ - ٦

  وكل محدثة في النار.
  (أهل البوائق على الإسلام وأهله). - ٧
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  (آكلين للرشوة). - ٨
  (عبدة الدنيا). - ٩

  قيادات أعداء الإسلام صفاتثانياً: 

  ثم ينتقل عليه السلام إلى بيان قيادات هذه الجماعة وصفام.
  (الفسق والغدر). - ١

وهذه صفات جميع قيادات هذه الجماعات التكفيرية منذ أن قبض رسول 
  االله صلى االله عليه وآله وسلم.

  شرب الخمر).( - ٢
الكوفة من قبل عثمان بن عفان،  وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي

  في محراب مسجد الكوفة من الخمر. غالذي استفر
من أمه خليفة المسـلمين وقد أقام عليه الإمام الحد فجلده في محضر أخيه 

  عثمان بن عفان.
  ).ئ(الاشتهار بالفساد والفعل السي - ٣

  وهو عمرو بن العاص.
  عليه مسبقاً). (التعامل مع الإسلام بالصفقة والربح المتفق - ٤

  وهي ولاية مصر التي أعطاها معاوية لعمرو بن العاص.
وجميع هذه الصفات هي نافذة وحاضرة لدى الفرق والمجاميع التكفيرية 
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  التي حملت السلاح لغرض أفكارها وآرائها على الناس.
  وعليه:

وجب على المسلمين معرفة هذه الفرق والجماعات منذ وفاة رسـول االله 
يــه وآلــه وســلم وإلى يومنــا هــذا وتشــخيص صــفاا وعلامتهــا صــلى االله عل

  ومحاربتها.

  قتضي البناء النفسيتالأصل الخامس عشر: محاربة العدو الفكري 

يرشدنا النص الشريف عنه عليه السـلام في نزولـه عنـد رغبـة جنـده في 
الرجوع إلى الكوفة وهي محل جنده وحاضنة شيعته كان لحكمة أظهرها لهم في 

تاب الذي أخرجه إليهم هذه الحكمة كانت إعـادة بنـاء المحـارب بنـاءً هذا الك
نفسياً وروحياً كـي يـتمكن مـن مواصـلة الجهـاد والحـرب علـى العـدو الأول 

  للإسلام وأهله وهو الانحراف الفكري.
  وعليه:

للإعــداد والبنـاء النفسـي للمجاهـد ضــمن  اًكانـت هـذه الحكمـة برنامجـ
   النص الشريف عنه عليه السلام فقال:الآليات الآتية، والتي وردت في

)١(




                                                
  تج عنه.أي: شأن الصلح بين معسكره ومعسكر معاوية وما ن) ١(
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)١( 
وكان أمره عليه السلام لهم بالترول بالنخيلة لغرض وضع برنامج البنـاء 

  النفسي للمحارب وكان كالآتي:

  أولاً: لزوم المعسكر بالمعنى الواقعي والمجازي

  م:فقال عليه السلا
 

ــب العســكري أو  ــى الجان وهــذا يقتضــي أن يكــون المحــارب ســواء عل
المحارب على الجانب العلمي والفكري أن يلزم محل الإعـداد والبنـاء فيكـون 

  المعسكر محلاً للعسكري والمدرسة والجامعة والمكتبة محلاً للمحارب الفكري.

  ثانياً: ضم القواضب

  فقال عليه السلام:
 

  وهي السيوف التي تمتاز بشدة القطع، قال ابن حماد:
 

 
 )٢( 

وهــي كنايــة عــن المثــابرة علــى لــزوم الســيف وعــدم التــواني في التهيئــة 
                                                

  .٣١٥، ص١الغارات للثقفي: ج) ١(
 .١٢٧، ص٢مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج) ٢(
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ــتمكن مــنه ؛والاســتعداد ــاغتهم العــدو وهــم في غفلــة وارتخــاء في م إذ قــد يب
  ويقتلهم.

في المقابل يلزم من العالم وطالب العلم المثابرة على طلب العلم والكتابة 
  لرد الشبهات ومحاربة أهل البدع والضلال.

  ثالثاً: توطين النفس على الجهاد

  قال عليه السلام:
 

 يكل ولا أي أن يتخذ الإنسان الجهاد وطناً لنفسه ومحل أنسه وسروره لا
  يمل وإن ما عداه هو الغربة.

  رابعاً: تقليل زيارة الأبناء والنساء

والسـكن إلى النسـاء يـدفع بـالنفس إلى تـرك  ءنـاولا شك أن رؤيـة الأب
الجهاد واللجوء إلى القعود والسكون، مما يمكن العدو من هتك الحرمات وسبي 

تـاج إلى شـواهد فمـا النساء والاعتداء عليهن وقتل الأبنـاء ولعـل الأمـر لا يح
يشهده المسلمون اليوم يغنيهم من النظر في الشواهد التاريخية فهذا الخلف تبـع 

  لذاك السلف.

  خامساً: الصبر على الحرب

  قال عليه السلام:
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أهل الحـرب، ولا شـك  مصطلحثم ينتقل عليه الصلاة والسلام في بيان 

) يشمل الحرب بالمعنى العام الـذي يلـزم المجـالات أن هذا اللفظ (أهل الحرب
المختلفة كالاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والفكرية، وهـذه المجـالات لهـا 
أهلها، ويشمل أيضاً الحرب بالمعنى الخاص وهـو المجـال العسـكري، وفي كـل 

  المجالين لابد من المحارب أن يتسم بسمة الصبر.

  ميرشسادساً: الت

زي يـراد بــه الاسـتعداد التـام وبكــل الجـوارح والجــوانح وهـو معـنى مجــا
للعمل، أي الهمة العالية في أداء الجهاد وخوض الحرب فمثـال المحـارب مثـال 
العامل المجد الذي شمر الثوب عن ساعديه دلالـة علـى الجـد والمثـابرة وعـدم 

  التواني في إنجاز العمل.
ومحاربتـه للعـدو ولا  ولذا: يلزم أن يكون المحارب ذه الهمة في جهاده

  شك في أن ذلك يسري في المجال الفكري كما يسري في ساحة المعركة.

  سابعاً: ثمرة هذا البرنامج من البناء النفسي

ثم يرشدنا النص الشريف عنه عليه السلام إلى أن هذا البرنامج من البناء 
  النفسي له من الثمار ما يلي:

  السلام بقوله: ، فقد وصفهم عليهالقدرة على السهر - ١
 

القدرة على العطـش في النهـار، وذلـك أن المحـارب مشـغول عـن  - ٢
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  طلب الماء قادر على تحمل العطش، فقال عليه السلام:
 

  القدرة على الجوع، فقال عليه السلام: - ٣
 

م وانشغال المقاتل بـالحرب قـد أصـبحت وذلك أن بطوم من قلة الطعا
  خمص البطن، أي ذهاب شحمها.

  القدرة على تحمل التعب، فقال عليه السلام: - ٤
 

فهذه الأبـدان الـتي انشـغلت بـالحرب والقتـال مـن الطبيعـي أن يصـيبها 
ت لا يلتفالتعب، إلا أن المحارب الذي قام ببناء نفسه ضمن هذا البرنامج فإنه 

  إلى تعب بدنه.
وهذا كله يدفع إلى اعتماد هذا البرنامج كي يحصل الإنسـان علـى هـذه 

  الثمار في محاربة العدو لاسيما أهل البدع والشبهات والانحراف الفكري.

الأصل السادس عشر: إن الدافع ـَّ تحقيق الأمن الفكري حفظ الأمة من أن 

  ها وفجارهاؤيلي أمرها سفها

  سلام:قال عليه الصلاة وال
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)١( 

يحدد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرسالة الدافع في بيان هذه 
إلى تحقيق الأمن الفكري وقد حددها عليـه السـلام ضـمن الأصول التي تقود 

توصل الأمة إلى حالة الـدمار مجموعة من الأمور تشكل من ناحية النتائج التي 
والايار فيما لم ب لمحاربة عـدوها الحقيقـي، ومـن جهـة ثانيـة تشـكل هـذه 
الأمور الدافع من وراء محاربة هذا الخلل الذي يرتكز على الانحراف الفكري؛ 
ومن ثم تكون محاربة هذ الأسباب والقضاء عليها محققة للأمن الفكري، وهي 

  كالآتي:

  أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها ىتولّأن يأولاً: 

وهذا الأمر قد حذر منه من قبل سيد الخلق صلى االله عليه وآلـه وسـلم 
ــه للمهــاجرين والأنصــار وللمســلمين عامــة، وحــدد مــن يكــون هــؤلاء  وبين

                                                
  .٣٢١، ص١الغارات للثقفي: ج) ١(
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السفهاء والفجار، في أحاديث كثـيرة وفي أوقـات مختلفـة لكـنهم لم يأخـذوا بمـا 
لـه وسـلم فـابتلوا شـر بـلاء ـؤلاء السـفهاء حذر منه النبي صلى االله عليـه وآ

والفجار، وهذه الأحاديث النبوية الشريفة المحذرة للأمـة كانـت علـى النحـو 
  الآتي:

عن أبي ذر الغفاري عليه الرحمة والرضوان قـال: (سمعـت رسـول  - ١
   عليه وآله وسلم يقول:االله صلى االله


)١( 
أي سـنة » إذا بلغت بنو أمية أربعـين«وقوله صلى االله عليه وآله وسلم: 

السنة التي ولي فيها معاوية بن أبي سفيان أمر هـذه  يأربعين للهجرة النبوية وه
  الأمة.

 - وآلـه - عن أبي هريرة قال: (سمعت رسول االله صـلى االله عليـه - ٢
  ول:وسلم يق

)٢( 
                                                

؛ ٤٧٩، ص٤؛ المستدرك علـى الحـاكم للنيسـابوري: ج٣٣٨، ص٢مسند الشاميين للطبراني: ج) ١(
لبداية والنهايـة لابـن ؛ ا٧٢؛ الفتن لابن حماد المروزي: ص١٦٥، ص١١كتر العمال للهندي: ج

ـــير: ج ـــاع: ج٢٧١، ص٦كث ـــاع الأسم ـــيوطي: ج٢٧٥، ص٢؛ إمت ـــب للس ـــة الطال ، ٢؛ كفاي
  ؛ ١١٨ص

؛ التــاريخ الكبــير للبخــاري: ٥٢٠، ص٢؛ مســند أحمــد: ج٤٧٩، ص٤المســتدرك للحــاكم: ج) ٢(
  .٤٩٩، ص٣ج
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  عن عبد الرحمن بن عوف، قال: - ٣

 - وآلـه - بـه النـبي صـلى االله عليـه (كان لا يولد لأحـد مولـود إلا أتي
صلى االله عليه وآله  - له، فإذا دخل عليه مروان بن الحكم، فقال اوسلم فدع
  وسلم ــ:

)١( 
وعن أبي ذر الغفاري رضوان االله تعالى عليه قال: (سمعـت رسـول  - ٤

  االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول:


)٢( 
 وآلـه -  عليـهنه قال: (قال رسول االله صلى االلهأوعن أبي هريرة،  - ٥

  وسلم: -


 
وسـلم مسـتجمعاً  - وآلـه - قال: فما رؤي رسول االله صلى االله عليـه

  .)٣(ضاحكاً حتى توفي)
                                                

، ٢ج؛ فيض القـدير للمنـاوي: ٤٧٩، ص٤المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج) ١(
 .٦٧، ص٥؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج٧٦ص

؛ الكشـاف ٣٣٨، ص٢؛ مسـند الشـاميين للطـبراني: ج٧٠٠، ص٨المصـنف لابـن أبي شـيبة: ج) ٢(
  .٨٢، ص٤للزمخشري: ج

؛ تـاريخ مدينـة ٢٧٣، ص٦؛ البدايـة والنهايـة لابـن كثـير: ج٤٨٠، ص٤المستدرك للحـاكم: ج) ٣(
 



  ٢٤٨  ................................  أصول الأمن الفكري عند الإمام علي عليه السلام/ الثانيالفصل 

 وعن أبي برزة الأسلمي قال: (كان أبغض الأحيـاء إلى رسـول االله - ٦
  .)١(بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف) - عليه وآله وسلم صلى االله -

وعن شعبة بن محمد بن زياد قال: (لما بايع معاوية لابنه يزيد، قال  - ٧
 - مروان سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنة هرقل وقيصر

  أنزل االله فيك:  - فقال مروان رداً عليه

  .)٢(...}فٍّ لَكُماوالَّذي قَالَ لوالديه أُ{
قال: فبلغ عائشة، فقالت: كذب واالله، واالله ما هو به، ولكـن رسـول 

وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمـروان  - وآله - االله صلى االله عليه
  .)٣(قصص من لعنة االله عزّ وجل)

قال: (إنّ الحكـم  -وكانت له صحبة  -وعن مروة بن مرة الجهني  - ٧
وسـلم صـوته  - وآلـه - سـتأذن علـى النـبي صـلى االله عليـهبن أبي العـاص ا
  وكلامه، فقال:




                                                 
  .٢٦٦، ص٥٧دمشق: ج

، ١٢؛ إمتـاع الأسمـاع: ج٤٨٠، ص٤؛ المستدرك للحـاكم: ج٤١٧، ص١٣جمسند أبي يعلى: ) ١(
  .٢٧٣ص

  .١٧سورة الأحقاف، الآية: ) ٢(
  .٢٧٧، ص١٢؛ إمتاع الأسماع للمقريزي: ج٤٨١، ص٤المستدرك للحاكم: ج) ٣(
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)١( 

 - الزبير، أنه قال: (إن رسول االله صلى االله عليهوعن عبد االله بن  - ٨
  .)٢(وسلم لعن الحكم وولده) - وآله

وهذه الأحاديث النبوية الشريفة ترشـد الباحـث إلى جملـة مـن الأمـور، 
  وهي:

نّ هــذه الأحاديــث تــدل علــى وحــدة الــتلازم بــين النــبي ألا شــك  - ١
ه النبي الأكرم صلى والوصي صلوات االله وسلامه عليهما وآلهما؛ فما حذّر من

وذلـك  ،االله عليه وآله وسلم حذّر منه الإمام علي بن أبي طالب عليه السـلام
عن هؤلاء السفهاء والفجار كانت علـى لسـان النـبي  تضن النتيجة التي تمخّأ

  صلى االله عليه وآله وسلم كما كانت على لسان الوصي عليه السلام.
ــتي ألقــت وراء ظهرهــا - ٢ ــة  إنّ هــذه الأمــة ال ــث النبوي تلــك الأحادي

نقياد لبني أمية حاكماً بعد حاكم، لهي المسؤولة عمـا الشريفة وتسالمت على الا
  وقع في هذه الأمة من الفتنة والاضطراب والقتل والنهب والتردي.

                                                
؛ تـاريخ مدينـة دمشـق لابـن ٤٨١، ص٤؛ المستدرك للحـاكم: ج٩٠الإيضاح لابن شاذان: ص) ١(

؛ إمتـاع الأسمـاع للمقريـزي: ٩٥، ص١يـاة الحيـوان للـدميري: ج؛ ح٢٦٨، ص٥٧عساكر: ج
؛ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي: ٥١٢، ص٦؛ دلائل النبوة للبيهقي: ج٢٧٧، ص١٢ج

؛ كفايـة ٢٧٢، ص٦؛ البدايـة والنهايـة: ج١٩٢، ص٢؛ جواهر المطالب للبـاعوني: ج١٨١ص
ــابيع المــودة: ج؛ ٢٥٦، ص٦؛ أنســاب الأشــراف: ج١١٨، ص٢الطالــب للســيوطي: ج ، ٢ين

  .٤٧٠ص
  .٢٧٨، ص١٤؛ إمتاع الأسماع للمقريزي: ج٤٨٢، ص٤مستدرك الحاكم: ج) ٢(
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نّ المسلمين اليوم إذا لم يأخذوا ـذه الأحاديـث الشـريفة ويكونـوا إ - ٣
حاربوا ج بني أمية المستشـري في معظـم حقاً ممن يتمسكون بالقرآن والسنة في

ة خسائرها أعظـم ظالمدارس العقدية والفقهية في هذه الأمة، لتدفع ضريبة باه
  مما قدمه السلف من خسائر.

إنّ الأمة التي تتولى حاكماً وتنقاد لأمره وهو قصـص مـن لعنـة االله  - ٤
وبـال  ولعنة رسـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لحـري أن يكـون أمرهـا إلى

  وخراب وذل.
كما حذّر رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فقـد اتخـذوا مـال االله 

  لاً، ودين االله دغلاً.ودولاً، وعباد االله خ
مـن الصـحابة وأزواج النـبي صـلى االله  اًنتباه أن كثـيرإن الملفت للا - ٥

 عليه وآله وسلم كانوا يعلمون علم اليقين بنهي وتحذير رسـول االله صـلى االله
ــه وســلم مــن هــؤلاء الســفهاء الفجــار ــه وآل ، إلاّ أــم كــانوا يهــادنون، علي

  ون ويتسترون رعاية للمصالح والشاهد على ذلك:لطويما
أ: إن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وآله وسلم ما كانت لتروي هذا 
الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الكاشف عن حقيقة مروان 

ما لم يتعرض مروان لأخيهـا  - م ملعونونأيلد مروان من أبناء، وه وما يوأب
  :عبد الرحمن بن أبي بكر، فنسبت إليه نزول الآية

  ...}.والَّذي قَالَ لوالديه أُفٍّ لَكُما{
وهــذا يكشــف أن عائشــة كانــت تحفــظ كثــيراً مــن الأحاديــث الشــريفة 
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لأا لم تتعـارض مـع  ؛ا لم تبح اهالكاشفة عن حقيقة كثيرٍ من الرموز، إلاّ أنّ

مصالحها، ولعل ما مر ذكره سابقاً في تحاملها على عثمان بـن عفـان، ودعـوة 
نقلاب عليه حينما منع عنها ما كان قد خصصه لها عمر بن الخطاب الناس للا

من العطاء لخير شاهد على أن الأحاديث النبوية كانت تروى أو تكـتم بحسـب 
  لم.ما تمليه مصلحة المتك

ب: وهذا الحال يجري مع عبد االله بن الزبير حينما روى عن النبي صلى 
وان بن الحكم حينما كان حاكماً في الشـام هـو راالله عليه وآله وسلم في لعنه لم

  سه في مكة.نفوولده عبد الملك ومحاربتهما له حينما أعلن الخلافة ل
كـري عـن القـرآن ثانياً: إن حال المسلمين اليوم هو نتيجة لانحرافها الف

  والسنة المحمدية.
ن حال المسلمين اليوم هو نتيجة لانحرافها الفكري عن القـرآن ألا شك 

قادها إلى الخضوع لما هو والسنة المحمدية النقية وإن هذا الانحراف الفكري قد 
لأحـد مـن  تّالأمة لا يمـ قدي دون أي تنقيح وتمحيص وكان حالموروث ع

  رها على الرغم من أنه يعاني من:أبنائها بشيء ولا يعنيه أم
 

فعن قلة فرص العمل وتفشي البطالة وغلاء الأسـعار إلى تـنعم الحكـام 
م الأرصدة في البنـوك واسـتملاك خّوتضوحواشيهم إلى حد الغرق في الترف 

  الشركات والأراضي والفنادق الفخمة.



  ٢٥٢  ................................  أصول الأمن الفكري عند الإمام علي عليه السلام/ الثانيالفصل 

لما بين تحقيق حلمه البسـيط في أن أفي المقابل يزداد المسلم فقراً وجوعاً و
ه وتعينه على تحقيق رسـالته في تعلـيم هيحيا حياة كريمة تؤمن له حفظ ماء وج

  ه وتزويجهم.ئأبنا
وهو لا يدرك أن السبب الحقيقي وراء هذا الايـار الاقتصـاري لأعظـم 

ــن الأمــم هــو أن ســفها ــءأمــة م ــا  واها وفجارهــا تولّ أمرهــا وحكمــوا بلاده
بادها فاتخذوا (مال االله دولاً) كما أخـبر النـبي الأعظـم صـلى االله واستعبدوا ع

عليه وآله وسـلم ووصـيّه الإمـام علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام، وحـال 
  المسلمين اليوم غني عن البيان.

 

إنّ المسلمين اليوم كثـير مـن مجتمعـام أكثـر ترديـاً مـن السـلف، ويحيـا 
من حال آبائهم وأجدادهم وذلك أن الآباء اليوم تبعـاً لآبـائهم  أسوهم بأؤأبنا

الذين كانوا عبيداً لأولئك السفهاء والفجـار واليـوم يعـيش الأبنـاء مـا عاشـه 
  الآباء بين العبودية.

لبـني أميـة، الخلـف اليـوم أكثـر عبوديـة  )١(فالسلف الذين كانوا (خـولاً)
  وذلاً.
 

إن أخطر مـا يواجهـه السـفهاء والفجـار هـو الطبقـة الواعيـة والصـالحة 
ن هذه الطبقة هي التي يـؤول إليهـا أمـر توعيـة النـاس وإرشـادهم إلى أوذلك 

                                                
 . ٣٠٤، ص٤هؤلاء خول لفلان: أي اتخذهم كالعبيد ذلاً وقهراً؛ العين للفراهيدي: ج) ١(
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الصواب فضلاً عـن أن وجـود الصـلحاء في الأمـة يكـون حجـة بالغـة وبيانـاً 

  ابتليت الأمة م. نيذواضحاً على هؤلاء ال
  لم يزالوا يحاربون الصلحاء، ويتحزبون للفساق.ولذلك: 

وهذا الأمر هو النتيجة التي كـان يأسـف لهـا أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي 
  طالب عليهما السلام، فقال:





 

ممن تصدوا لطلب العلم والفتيا هم مـن يحـارب  اًومما يؤسف له أن كثير
تلك الطبقة الصالحة ويمنعها من كشف هذه الحقائق والأحاديـث وخـير شـاهد 

كل من روى في علي من الأحاديث النبوية الكاشـفة عـن حقـه على ذلك أن 
مبغضــيه والناصــبين لــه العــداء جوبــه بــالرفض ومترلتــه أو مــن روى في شــأن 

نـه طوالحرب والقتل كما حدث للحـافظ النسـائي الـذي سـحق أهـل الشـام ب
لروايته حديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في معاوية: (لا أشبع االله 

رسول االله صلى ) وكذلك حال الحافظ النيسابوري الذي ختم أحاديث بطناله 
االله عليه وآله وسلم في بيان خطر بـني أميـة علـى الإسـلام والمسـلمين مخاطبـاً 

  طلبة العلم، فيقول:
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)١( 

هذا الصلاح الذي دفعـه لـذكر هـذا المقـدار مـن الأحاديـث عـن البغـاة 
والسفهاء وشر الخلق جاه الحافظ الذهبي بقوله: (إمام صـدوق لكنـه يتشـيع 

  .)٢(ويصحح واهيات)
وفي التذكرة يروي الذهبي عن ابن طاهر أنـه قـال: سـألت أبـا إسماعيـل 

  نصاري عن الحاكم فقال:الأ
ــث ــان شــديد  - (ثقــة في الحــديث رافضــي خبي ــن طــاهر: ك ــال اب ثم ق

التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهـر التسـنن في التقـديم والخلافـة، وكـان 
  منحرفاً عن معاوية واالله متظاهراً بذلك ولا يتعذر منه).

  قال الحافظ الذهبي معلقاً على قول ابن طاهر ما يلي:
رافه عن خصوم علي فظاهر، وأمـا أمـر الشـيخين فمعظـم لهمـا (أما انح

بكل حال، فهو شيعي لا رافضي، وليته لم يصـنف المسـتدرك فإنـه غـض مـن 
  .)٣(فضائله بسوء تصرفه)

أقول: فهذا حال علماء الأمة مـع الصـالحين الـدعاة إلى الحـق الـراجين 
مـن الفكـري رضا االله ورسوله (ص) والحريصين على نجاة الناس وتحقيـق الأ

                                                
  .٤٧٩، ص٤المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج) ١(
  .٣٣٠، ص٢المغني في الضعفاء للذهبي: ج) ٢(
  .١٠٣٩، ص٣تذكرة الحفاظ للذهبي: ج )٣(
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  لهم.

عشر: إن التمسك بعلي بن أبي طالـب عليـه السـلام وطاعتـه  السابعالأصل 

  يحقق الأمن ـَّ الدنيا والآخرة

إن زبدة المخض يمكن إجمالها في هذه الحقيقـة الـتي تخلـف عنهـا السـلف 
فدفعوا من دمائهم وأموالهم وأبنائهم ثمناً لها وإن الخلف لو اتعظوا من السلف 

هم كما حث القرآن على ذلـك ءتلك النتائج لأنقذوا أنفسهم وأبناوتحققوا في 
  قال تعالى:

ـــا النـــا{ هقُودا ونَــار ـــيكُم لأَهو كُم ـــوا قُـــوا أَنْفُســ نآَم ينـــا الَّــذ هــا أَيي س
ون اللَّـــه مـــا أَمـــرهم والْحجـــارة علَيهـــا ملا صـــعلا ي ادد لَـــاظٌ شـــكَـــةٌ غئ

فْعيوونرمؤا يم ١(}لُون(.  
علـى حث النبي الأعظم صلى االله عليه وآلـه وسـلم الأمـة مـراراً لقد و

التمسك بما ينجيها من الانحراف الفكري ويحقق لها الأمان من الضلال والفوز 
  .ا االله في الدنيا والآخرةضرب

  قال صلى االله عليه وآله وسلم: - ١




                                                
  .٦سورة التحريم، الآية: ) ١(
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)١( 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبـد االله،  - ٢

  قال:
رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم في حجتـه يـوم عرفـة وهـو 

  يخطب فسمعته يقول: على ناقته القصوا،


)٢( 
وعن ثابت بن زيد بن أرقم قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه  - ٣

  وآله وسلم:





)٣( 
  نه قال:أوأخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم،  - ٤




 
                                                

  .١٤، ص٣مستدرك أحمد، باب: مسند أبي سعيد الخدري: ج) ١(
  .٣٢٨، ص٥سنن الترمذي: ج) ٢(
  .٣٢٩، ص٥سنن الترمذي: ج) ٣(
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  ثم قال:



 

  فحث على كتاب االله ورغب فيه، ثم قال:


)١( 
ولعل تتبع هذه الأحاديث الواردة عن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

النـبي صـلى االله ما ختم به  دنا هنا نورأنوسلم ليخرج الكتاب عن عنوانه إلا 
حياته وأخـبر المسـلمين بـه وحـثهم عليـه وحـذرهم منـه بعـد عليه وآله وسلم 

لهـم الســبيل الــذي بالبشـارة وبــين  ممتــه بالنـذارة وحــثهع لأدفقــد صـ ؛همماتـ
م سـول لهـم الشـيطان ويأخذهم إلى الأمن والأمان والحياة الكريمـة إلا أن القـ

واهم وأرداهم فتركوا قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وعصـوه غفأ
  في أمره فكان ما كان في السقيفة وما تلاها.

ه السلام يناشدهم فيمـا ينجـيهم وينقـذهم ويسـعدهم ولم يزل علي علي
وى، فكان مما يناشد بـه أصـحاب رسـول االله غإلا أم ركبوا الهوى واتبعوا ال

د بن حنبل في مسنده وغير واحد من م ما أخرجه أحملصلى االله عليه وآله وس
  الحفاظ فكان كالآتي:

                                                
  .١٢٣، ص٧صحيح مسلم، باب: من فضائل علي عليه السلام: ج) ١(
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في الرحبة  - عليه السلام - عن زاذان بن عمر، قال: سمعت علياً - ١
وهو ينشد الناس من شهد رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم يـوم غـدير 

االله  خم وهو يقول ما قال، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أم سمعـوا رسـول
  صلى االله عليه وآله وسلم، وهو يقول:

)١( 
شهدت عليـاً في  وفي لفظ آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: - ٢
أنشد االله من منكم سمع رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه «شد الناس نالرهبة ي

؛ لما قام فشهد قـال »وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه
نـا أثنا عشر بدرياً كأني أنظـر إلى أحـدهم فقـالوا: نشـهد اعبد الرحمن: فقام 

  وسلم يقول يوم غدير خم:سمعنا رسول االله صلى االله عليه وآله 
 

  فقلنا: بلى يا رسول االله، قال:


)٢( 
  وعن رياح بن الحرث قال: - ٣

                                                
، ١؛ سـنن ابـن ماجـه: ج٢٩٧، ص٥سـنن الترمـذي: ج؛ ٨٤، ص١مسند أحمد بن حنبـل: ج) ١(

  .٤٥ص
؛ المصـنف لابــن أبي ١٠٩، ص٣؛ مسـتدرك الحــاكم: ج١١٩، ص١مسـند أحمــد بـن حنبــل: ج) ٢(

؛ خصائص أمـير المـؤمنين للنسـائي: ٣٧٦، ص١٥؛ صحيح ابن حبان: ج٤٩٩، ص٧شيبة: ج
  . ٤٥، ص٥؛ السنن الكبرى للنسائي: ج٩٣ص



  ـَّ نهج البلاغةالأمن الفكري    ..............................................................................   ٢٥٩

 
عليه  - (جا رهط إلى علي بالرهبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال

  السلام ــ:
 

قـالوا: سمعنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـوم غـدير خـم 
  يقول:

 
قال رياح بن الحرث: فلما مضوا تبعتهم، فسـألت مـن هـؤلاء؟ قـالوا: 

  .)١(نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري)
  :ومن هنا

نجد أن الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام قـال في 
رسالته إلى المسلمين عامة وإلى شيعته خاصة، أي: من المسلمين الذين اتخذوه 

هم ولزموا سنته صلى االله عليه بيّنولياً بعد رسول االله كما أمر بذلك فأطاعوا 
  وآله وسلم:



 

وهذا حـال الأمـة لا يحتـاج إلى تـدليل في عـدم رشـدها لمعصـيتها قـول 
                                                

؛ السيرة النبوية لابن كثـير: ١٠٤، ص٩؛ مجمع الزوائد: ج٤١٩، ص٥مسند أحمد بن حنبل: ج) ١(
  .٤٢٢، ص٤ج
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  إمامها الشرعي علي بن أبي طالب عليه السلام.
والحال أيضاً لا يحتاج إلى بيان لما وصلت إليـه الأمـة مـن فقـدان للأمـن 

تباعها جادة الحـق ان في جميع مجالات الحياة، ولو أعيد للأمة رشدها في والأما
ن أمـرا بالتمسـك بعلـي بـن أبي يورجوعها إلى القـرآن والسـنة المحمديـة اللـذ

  فيها. طالب عليهما السلام لعم الأمن
  ولحيوا حياة كريمة في الدنيا ونعيماً مقيماً أبداً في الآخرة.

وصـية الإمـام الصـادق عليـه السـلام إلى  وخير ما نختم به هذه الدراسة
  فقال عليه السلام: المؤمنين








 






)١( 

                                                
  .٨، ص٨الكافي للكليني: ج) ١(
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  تم بحمد االله وسابق لطفه ورحمته.

  .)١(}بِاللَّه علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه أُنيب وما تَوفيقي إِلاّ{
  .)٢(}منا إِنَّك أَنْت السميع الْعليم ربنا تَقَبلْ{...
...}ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح٣(}و(.  

السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان بن السيد 
  جاسم بن السيد حسين الحسني الكربلائي.

سنة في العشرين من شهر رجب الأصب الموافق للعشرين من شهر آيار ل
م في حرم سيد الشهداء عليه السلام وأروقة مكتبة الروضة ٢٠١٤ - هـ١٤٣٥

  الحسينية المقدسة.

                                                
  .٨٨سورة هود، الآية: ) ١(
  .١٢٧سورة البقرة، الآية: ) ٢(
  .٤٥سورة الأنعام، الآية: ) ٣(



  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع
  
  
  
  



٢٦٣  

  
  
  
  
  
  

  القرآن الكريم .١
ج البلاغة خطب وحكم ورسائل الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه  .٢

  بن أبي طالب عليهما السلام، تجميع: السيد الرضي.
ة وأحوط الأقوال من أحكام الشـريعة / اجتماعيات فقه الشيع .٣

تأليف: الفقيه المحقق السيد إسماعيل المرعشي / طبع ونشر: المؤلف لسـنة 
  م / الطبعة الثانية / قم المقدسة ـ إيران.١٩٩٨هـ، ١٤١٩
الاستيعاب في معرفة الأصحاب / تأليف: يوسف بن عبـد االله  .٤

بجاوي / الطبعة الأولى بن محمد بن عبر البر القرطبي / تحقيق: علي محمد ال
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩١هـ، ١٤١٢/ نشر: دار الجيل / سنة الطبع: 

الإصابة في تمييز الصحابة / تأليف: الحافظ أحمد بن علـي ابـن  .٥
هـ) / تحقيق: علي محمـد البجـاري / طبـع: دار ٨٥٢حجر العسقلاني (ت 

  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩٢هـ، ١٤١٢الجيل لسنة 
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ف: عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة الكــوفي المصــنف / تــألي .٦
العبسي / تحقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعة الأولى / نشر: دار الفكـر 

م / ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: جماد الآخرة 
  بيروت ـ لبنان.

هــ) / ٢٩٠السنة / تأليف: عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل (ت  .٧
م / ١٩٨٦هــ، ١٤٠٦اني / طبع: دار ابن القـيم لسـنة تحقيق: محمد القحط

  الطبعة الأولى / الطبعلة الأولى / الدمام.
ــول  .٨ نظــم درر الســمطين في فضــائل المصــطفى والمرتضــى والبت

والسبطين / تأليف: جمال الـدين محمـد بـن يوسـف بـن الحسـن بـن محمـد 
/ سـنة الزرندي الحنفي المدني / طبع ونشـر: دار إحيـاء التـراث الإسـلامي 

  هـ / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٤٢٥الطبع: 
ــاني (تفســير  .٩ روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المث

الآلوسي) / تأليف: شهاب الـدين محمـود بـن عبـد االله الحسـيني الآلوسـي 
هـ) / تحقيق: محمد حسين العرب / طبـع: دار الفكـر ١٢٧٠البغدادي (ت 

ــر والتوز ــة والنش ــنة للطباع ــع لس ـــ، ١٤١٤ي ــة الأولى / ١٩٩٤ه م / الطبع
  بيروت ـ لبنان.

الإمامة والسياسة / تأليف: أبو محمد عبد االله بـن عبـد المجيـد  .١٠
هــ) / طبـع: دار الكتـب العلميـة / ٢٧٦بن مسلم بن قتيبة الـدينوري (ت 

  بيروت ـ لبنان.
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إيضاح دفائن النواصب / تأليف: أبو الحسن محمد بن أحمد بن  .١١

 بــن شــاذان / مخطــوط (يرقــد في مكتبــة مجلــس الشــورى علــي بــن حســين
  الإسلامي) / طهران ـ إيران.

المستدرك على الصحيحين / تأليف: ابو عبد االله محمد بن عبد  .١٢
هـ) / تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا / ٤٠٥االله الحاكم النيسابوري (ت 

ة / م / الطبعة الثانيـ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 
  بيروت ـ لبنان.

تاريخ مدينة دمشق الكبير / تأليف: أبو القاسم علي بن الحسن  .١٣
هـ) / تحقيق: أبي عبـد االله علـي ٥٧١بن هبة االله المعروف بابن عساكر (ت 

عاشور الجنوبي / الطبعة الأولى / طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي لسنة 
  م / بيروت ـ لبنان.٢٠٠١هـ ١٤٢١
ع بما للنبي صلى االله عليه وآله وسلم من الاحـوال إمتاع الأسما .١٤

والأموال والمفدة والمتاع / تأليف: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، 
هـ) / تحقيـق: محمـد عبـد ٨٤٥أبو العباس الحسيني العبيدي، المقريزي (ت 

الحميد النميسي / طبع ونشر: منشورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب 
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ العلمية لسنة

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة / تـأليف: أحمـد  .١٥
هــ) / تحقيـق: د. ٤٥٨بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي (ت 
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عبد المعطـي قلعجـي / الطبعـة الثالثـة / نشـر: دار الكتـب العلميـة / سـنة 
  ان.هـ / بيروت ـ لبن١٤٢٩الطبع: 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقـة / تـأليف:  .١٦

  أحمد بن حجر الهيتمي المكي / طبع: دار الرسالة / بيروت ـ لبنان.
جــواهر المطالــب في مناقــب الإمــام علــي عليــه الســلام / أبــو  .١٧

البركات محمـد بـن أحمـد الدمشـقي البـاعوني / تحقيـق: الشـيخ محمـد بـاقر 
هــ / ١٤١٦: مجمع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية لسـنة المحمودي / طبع ونشر

  الطبعة الأولى / قم المقدسة ـ إيران.
البداية والنهاية / تأليف: الحافظ أبي الفـداء إسماعيـل بـن كثـير  .١٨

ــقي (ت  ــنة ٧٧٤الدمش ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ـــ) / طب ـــ، ١٤١٤ه ه
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩٤
ب عليه السلام ويليـه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طال .١٩

البيان في أخبار صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجـه الشـريف / تـأليف: 
أبي عبد االله محمد بن يوسف الكنجي الشـافعي / تحقيـق: د. محمـد هـادي 

م / الطبعـة الرابعـة / ١٩٩٢هــ، ١٤١٣الأميني / طبع: شركة الكتبي لسـنة 
  بيروت ـ لبنان.

ري / تحقيـــق: محمـــود أنســـاب الأشـــراف / تـــأليف: الـــبلاذ .٢٠
م / الطبعـة ١٩٩٧الفردوس العظم / طبع ونشر: دار اليقظة العربيـة لسـنة 

  الأولى / دمشق ـ سوريا.
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ينابيع المودة لذوي القربى / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم  .٢١

القندوزي الحنفي / تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني / الطبعة الأولى 
م / ١٩٩٥هــ، ١٤١٦ة والنشـر / سـنة الطبـع: / نشر: دار الأسوة للطباع

  بيروت ـ لبنان.
ــن الحســن  .٢٢ ــن محمــد ب ــر ب ــو جعف ــأليف: الشــيخ أب الأمــالي / ت

الطوسـي / تحقيـق: قسـم الدراسـات الإسـلامية / الطبعـة الأولى / نشـر: 
م / ١٩٩٣هـ، ١٤١٤مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة / سنة الطبع: 

  قم المقدسة ـ إيران.
  .١٨٧لفكري الإسلامي، مجلة الأمن الحياة العدد الأمن ا .٢٣
الأمن الفكـري في مواجهـة المـؤثرات الفكريـة؛ د. حيـدر عبـد  .٢٤

ط أكاديمية الشرطة، جمهورية مصر العربية الطبعـة ٣١٦الرحمن الحيدر: ص
  هـ.١٤٢٣الأولى لسنة 

الأمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقـه؛  .٢٥
، نشــر دار النشــر بــالمركز العــربي ٥٣جــدوب: صلأحمــد بــن علــي بــن الم

  هـ.١٤٠٨للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض لسنة 
التاريخ العربي والمؤرخون / تـأليف: شـاكر مصـطفى /الطبعـة  .٢٦

  م / بيروت ـ لبنان.١٩٧٩الثانية / نشر: دار العلم للملايين / سنة الطبع: 
هـدي الرسائل العشر / تـأليف: الشـيخ الطوسـي / تحقيـق: م .٢٧
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الزجاني / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة النشـر الإسـلامي / سـنة الطبـع: 
  م / قم المقدسة ـ إيران.١٩٨٨هـ، ١٤٠٩
هـ) / تقديم وجمع ٣٢٣السقيفة وفدك / تأليف: الجوهري (ت  .٢٨

وتحقيق: الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني / نشـر وطبـع: شـركة الكتـبي 
  / الطبعة الثانية / بيروت ـ لبنان.م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣للطباعة والنشر لسنة 

ــزلي (ت  .٢٩ ــد المعت ــن أبي الحدي ــأليف: اب ــة / ت ــج البلاغ  شــرح
هــ) / تحقيــق: محمــد ابـو الفضــل إبــراهيم / طبـع ونشــر: دار إحيــاء ٦٥٥

  م / الطبعة الأولى / بغداد ـ العراق.١٩٥٩هـ، ١٣٧٨الكتب العربية لسنة 
فكـري، الشـيخ الشريعة الإسـلامية وأثرهـا في تعزيـز الأمـن ال .٣٠

  هـ.١٤٢٦، الرياض الطبعة الأولى ١٩عبد الرحمن السديس: ص
الشــيعة والســيرة النبويــة بــين التــدوين والاضــطهاد / تــأليف:  .٣١

السيد نبيل الحسني / طبع: قسم الشؤون الفكرية ـ العتبة الحسـينية المقدسـة 
  م / الطبعة الأولى / كربلاء المقدسة ـ العراق.٢٠١٠هـ، ١٤٣٠لسنة 

ح ـ تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة / تـأليف: أبـو نصـر الصحا .٣٢
إسماعيل بن حماد الجوهري / تحقيق: د. اميل بديع يعقوب / الطبعة الأولى 

  هـ / بيروت.١٤٢٠/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 
الطبقات الكبرى / تأليف: أبو عبد االله محمد بـن سـعد بـن منيـع  .٣٣

يق: محمد عبد القادر عطا / طبـع: دار هـ) / تحق٢٣٠المعروف بابن سعد (ت 
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  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٠هـ، ١٤١٠الكتب العلمية لسنة 

أنســـاب الأشـــراف / تـــأليف: الـــبلاذري / تحقيـــق: محمـــود  .٣٤
م / الطبعـة ١٩٩٧الفردوس العظم / طبع ونشر: دار اليقظة العربيـة لسـنة 

  الأولى / دمشق ـ سوريا.
قوال والأفعـال / تـأليف: عـلاء الـدين كتر العمال في سنن الأ .٣٥

هــ) / تحقيـق: محمـود عمـر ٩٧٥علي بن حسام الدين المتقـي الهنـدي (ت 
هـ / الطبعـة الأولى ١٤١٩الدمياطي / طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 

  / بيروت ـ لبنان.
التاريخ الكبير / تأليف: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بـن المغـيرة  .٣٦

  هـ) / نشر وطبع: المكتبة الإسلامية / ديار بكر ـ تركيا.٢٥٦ت بن البخاري (
جامع بيان العلم وفضله / تأليف: أبو عمـر يوسـف بـن عبـد  .٣٧

هـ) / تحقيق: ٤٦٣االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 
ابوعبد الرحمن فواز احمد زمري / الطبعـة الاولى / نشـر: مؤسسـة ريـان / 

  هـ / بيروت ـ لبنان.١٤٢٤سنة الطبع: 
المصــنف / تــأليف: عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة الكــوفي  .٣٨

العبسي / تحقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعة الأولى / نشر: دار الفكـر 
م / ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: جماد الآخرة 

  بيروت ـ لبنان.
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ليف: الحـافظ أحمـد فتح الباري في شرح صحيح البخاري / تأ .٣٩
بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي / طبع ونشر: دار المعرفـة 

  للطباعة والنشر / الطبعة الثانية / بيروت ـ لبنان.
تاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام / تـأليف: الحـافظ  .٤٠

هـــ) / ٧٤٨المـؤرخ، شمـس الـدين الـذهبي محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان (ت 
عمر عبد السلام تدمري / طبع ونشر: دار الكتاب العربي لسنة تحقيق: د. 

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
سير أعـلام النـبلاء / تـأليف: شمـس الـدين الـذهبي / تحقيـق:  .٤١

هــ ١٤٢٥مصطفى عبد القادر عطا / طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسـنة 
  / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.

ــاب .٤٢ ــن أحمــد  كت ــل ب ــرحمن الخلي ــد ال ــو عب ــأليف: أب العــين / ت
ــي  ــة الأعلم ــع: مؤسس ــي / طب ــدي المخزوم ــق: د. مه ــدي / تحقي الفراهي

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨للمطبوعات لسنة 
الغارات / تأليف: إبـراهيم بـن محمـد الثقفـي / تحقيـق: عبـد  .٤٣

ــة الأولى / نشــر: ــينية / الطبع ــرة الحس ــع:  الزه ــنة الطب ــواء / س دار الأض
  هـ / بيروت ـ لبنان.١٤٠٧
الفتوحات المكية / تاليف: محي الدين بن عربي / الطبعة الثانية  .٤٤

  هـ / بيروت ـ لبنان.١٤٢٣/ نشر: دار الفكر / سنة الطبع: 
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القاموس المحيط / الشيخ مجد الدين محمد بن يعقـوب الفـيروز  .٤٥

م / الطبعـة ١٩٨٧هــ، ١٤٠٨آبادي / طبع ونشر: مؤسسـة النـوري لسـنة 
  الأولى / دمشق ـ سوريا.

أصول الكـافي / تـاليف: الشـيخ محمـد بـن يعقـوب الكليـني /  .٤٦
ــع: دار الأســوة للطباعــة والنشــر لســنة  ـــ، ١٤٢٥طب ــة ٢٠٠٤ه م / الطبع

  الخامسة / قم المقدسة ـ إيران.
الكامل في التاريخ / تـأليف: أبـو الحسـن علـي بـن أبي الكـرم  .٤٧

بد الكريم الشيباني الجزري، عـز الـدين ابـن الأثـير (ت محمد بن محمد بن ع
هـ) / تحقيق: عمر عبد السـلام تـدمري / طبـع: دار الكتـاب العـربي ٦٣٠
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٧هـ، ١٤١٧لسنة 

المختصر في أخبار البشر تاريخ أبي الفداء / تأليف: الملك المؤيد  .٤٨
) / طبع ونشر: دار الكتاب اللبناني لسنة هـ٧٣٢إسماعيل بن أبي الفداء (ت 

  / بيروت ـ لبنان.
اية الأرب في فنون الأدب / تأليف: شهاب الدين، أحمد بـن  .٤٩

هـ) / طبع ونشر: دار الهيئة المصرية للكتاب ٧٣٣عبد الوهاب النويري (ت 
  م / القاهرة ـ مصر.١٩٩٠هـ، ١٤١٠لسنة 

بـن عبـد  فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير / تـأليف: محمـد .٥٠
الرؤوف بن تاج الدين بن علي بن زين العابدين المناوي / تصحيح: أحمـد 
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م / ١٩٩٤هــ، ١٤١٥عبد السلام / طبع ونشر: دار الكتب العلميـة لسـنة 
  الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.

المعجم الأوسط / تأليف: الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد  .٥١
: طارق بن عوض االله بـن محمـد / هـ) / تحقيق٣٦٠بن أيوب الطبراني (ت 

  هـ / القاهرة.١٤١٥نشر: دار الحرمين / سنة الطبع: 
شــواهد التتريــل لقواعــد التفضــيل في الآيــات النازلــة في أهــل  .٥٢

البيت عليهم السلام / تأليف: الحاكم الحسـكاني الحـذّاء الحنفـي / تحقيـق: 
لتابعـة السيد محمد باقر المحمودي / طبـع ونشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر ا

ــة والارشــاد الاســلامي لســنة  م / الطبعــة ١٩٩٠هـــ، ١٤١١لــوزارة الثقاف
  الأولى / طهران ـ إيران.

مســند البــزار / تــأليف: صــديق بــن حســن القنــوجي (ت  .٥٣
هـ) / تحقيق: عبد الجبـار زكـار / طبـع ونشـر: دار الكتـب العلميـة ١٣٠٧
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٧٨هـ، ١٣٩٨لسنة 

يث الرسـول العزيـز / تـأليف: السـيد المعجم الوجيز من أحاد .٥٤
هــ) / طبـع: عـالم الكتـب ١٢٠٧عبد االله ميرغني الحنفي نزيل الطائف (ت 

  م.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨لسنة 
)، ط المعهـد العـالمي ١٠٣٧الأمثال في الحديث النبوي: برقم ( .٥٥

  للفكر الإسلامي.
كشف الأستار عن زوائد البزار / تـأليف: الحـافظ نـور الـدين  .٥٦
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هـ) / طبـع ونشـر: مؤسسـة ٨٠٧بن سليمان الهيثمي (ت  علي بن أبي بكر

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الرسالة لسنة 
مسند أحمد بن حنبل / تـأليف: أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله  .٥٧

  هـ) / طبع: مؤسسة الرسالة / بيروت ـ لبنان.٢٤١الشيباني (ت 
مد بن إسماعيل بـن المغـيرة التاريخ الكبير / تأليف: أبو عبد االله مح .٥٨

  هـ) / نشر وطبع: المكتبة الإسلامية / ديار بكر ـ تركيا.٢٥٦بن البخاري (ت 
إمتاع الأسماع بما للنبي صلى االله عليه وآله وسلم من الاحـوال  .٥٩

والأموال والمفدة والمتاع / تأليف: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، 
هـ) / تحقيـق: محمـد عبـد ٨٤٥قريزي (ت أبو العباس الحسيني العبيدي، الم

الحميد النميسي / طبع ونشر: منشورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب 
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠العلمية لسنة 

المصــنف / تــأليف: عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة الكــوفي  .٦٠
لى / نشر: دار الفكـر العبسي / تحقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعة الأو
م / ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: جماد الآخرة 

  بيروت ـ لبنان.
مسند الشاميين / تأليف: الطبراني / تحقيق:حمدي عبـد المجيـد  .٦١

م / ١٩٩٦هـ، ١٤١٧السلفي / طبع ونشر: مؤسسة الرسالة / سنة الطبع: 
  الطبعة الثانية / بيروت ـ لبنان.
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عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل (تفسير الكشاف)  الكشاف .٦٢
/ تأليف: أبو القاسم جـار االله محمـود بـن عمـر بـن محمـد الزمخشـري (ت 

م / ٢٠٠٦هـــ، ١٤٢٧هـــ) / طبــع ونشــر: دار الكتــب العلميــة لســنة ٥٣٨
  الطبعة الرابعة / بيروت ـ لبنان.

المصنف / تأليف: أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني  .٦٣
هـ) / تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمـي / طبـع ونشـر: ٢١١(ت 

م / الطبعـة الأولى / ١٨٩١هــ، ١٣٠٩المجلس العلمـي / سـنة الطبـع: 
  جوهانزبورغ ـ ألمانيا.

تخـــريج الأحاديـــث و الاثـــار الواقعـــة في تفســـير الكشـــاف  .٦٤
للزمخشري / تأليف: جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمـد 

هـ) / تحقيق: عبد االله بن عبد الـرحمن السـعد / طبـع ٧٦٢الزيلعي (ت 
ــنة  ــة لس ــن خزيم ــر: دار اب ـــ، ١٤١٤ونش ــة الأولى / ١٩٩٤ه م / الطبع

  الرياض ـ المملكة العربية السعودية.
المعجم القانوني / تأليف: حارث سـليمان الفـاروقي / الطبعـة  .٦٥

  م / بيروت.١٩٩١الثالثة / نشر: مكتبة لبنان / سنة الطبع: 
قب آل أبي طالب عليهم السلام / تأليف: أبو جعفـر محمـد منا .٦٦

بن علي بن شهر آشوب السروي المازنـدراني / نشـر: مؤسسـة الأعلمـي / 
  هـ / الطبعة الأولى / بيروت.١٤٣٠سنة الطبع: 
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ينابيع المودة لذوي القربى / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم  .٦٧

الحسيني / الطبعة الأولى  القندوزي الحنفي / تحقيق: سيد علي جمال أشرف
م / ١٩٩٥هــ، ١٤١٦/ نشر: دار الأسوة للطباعة والنشـر / سـنة الطبـع: 

  بيروت ـ لبنان.
النصائح الكافية / تأليف: السيد محمد بن عقيـل بـن عبـد االله  .٦٨

العلوي / الطبعة الأولى / نشر: دار الثقافة للطباعة والنشر / سـنة الطبـع: 
  هـ / قم المقدسة ـ إيران.١٤١٢
النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ / تأليف: الدكترو حسـن  .٦٩

هــ / ١٤٠٦سلمان / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الوفاء / سـنة الطبـع: 
  بيروت ـ لبنان.

إستراتيجية الأمن الفكري، بحث مقدم للمؤتمر الـوطني الأول،  .٧٠
هـ، إعداد: متعـب بـن شـديد، نقـلاً عـن: صـحيفة الجزيـرة، ١٤٣٠لسنة 

  هـ.١٤٢٠محرم الحرام،  ٢٦، الصادر في ٩٧٢٢ددالع
إستراتيجية تعزيز الأمن الفكري، بحث مقـدم للمـؤتمر الـوطني  .٧١

الأول للأمن الفكري (المفاهيم والتحديات)، جامعة الملك سعود، إعداد: 
  متعب بن شديد.

أنســـاب الأشـــراف / تـــأليف: الـــبلاذري / تحقيـــق: محمـــود  .٧٢
م / الطبعـة ١٩٩٧يقظة العربيـة لسـنة الفردوس العظم / طبع ونشر: دار ال
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  الأولى / دمشق ـ سوريا.
ــيخ  .٧٣ ــأليف: الش ــة / ت ــج البلاغ  ــتدرك ــعادة في مس ــج الس 

  المحمودي /  طبع ونشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت ـ لبنان.
بحـار الأنــوار الجامعـة لــدرر أخبـار الأئمــة الأطهـار / تــأليف:  .٧٤

)  / طبـع ونشـر: مؤسسـة ١١١١(ت العلامة الشيخ محمد بـاقر المجلسـي 
  م / الطبعة الثانية المصححة / بيروت ـ لبنان.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الوفاء لسنة 

هـ) / تحقيق: علي ١٢٠٥تاج العروس / تأليف: الزبيدي (ت  .٧٥
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩٤هـ، ١٤١٤شيري / طبع: دار الفكر لسنة 

افظ تاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام / تـأليف: الحـ .٧٦
هـــ) / ٧٤٨المـؤرخ، شمـس الـدين الـذهبي محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان (ت 

تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري / طبع ونشر: دار الكتاب العربي لسنة 
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
تاريخ التراث العربي / تأليف: فؤاد سنركين / تحقيق: الدكتور  .٧٧

ع ونشر: مكتبة آية االله المرعشـي النجفـي لسـنة محمود فهمي جحازي / طب
  هـ / الطبعة الثانية / قم المقدسة ـ إيران.١٤١٢
تاريخ الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك / تأليف: أبو جعفر محمد  .٧٨

بن جرير الطبري / تحقيق وتصحيح وضبط: نخبـة مـن العلمـاء الأجـلاء / 
م / ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣طبـع ونشــر: مؤسســة الأعلمـي للمطبوعــات لســنة 

  الطبعة الرابعة / بيروت ـ لبنان.
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اية الأرب في فنون الأدب / تأليف: شهاب الدين، أحمد بـن  .٧٩

هـ) / طبع ونشر: دار الهيئة المصرية للكتاب ٧٣٣عبد الوهاب النويري (ت 
  م / القاهرة ـ مصر.١٩٩٠هـ، ١٤١٠لسنة 

شـبه  تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة) / تـأليف: ابـن .٨٠
هـ) / تحقيق: فهيم محمـد ٢٦٢أبو زيد عمر بن شيبه النميري البصري (ت 

هـــ / الطبعــة ١٤١٠شــلتوت / طبــع ونشــر: دار التــراث الإســلامي لســنة 
  الأولى / بيروت ـ لبنان.

سير أعـلام النـبلاء / تـأليف: شمـس الـدين الـذهبي / إشـراف  .٨١
هـ، ١٤١٣ وتخريج: شعيب الأرنؤوط / طبع ونشر: مؤسسة الرسالة لسنة

  م / الطبعة التاسعة / بيروت ـ لبنان.١٩٩٣
كتر العمال في سنن الأقوال والأفعـال / تـأليف: عـلاء الـدين  .٨٢

هــ) / تحقيـق: محمـود عمـر ٩٧٥علي بن حسام الدين المتقـي الهنـدي (ت 
هـ / الطبعـة الأولى ١٤١٩الدمياطي / طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 

  / بيروت ـ لبنان.
لحفاظ / تصنيف: أبو عبد االله، شمـس الـدين أبـو عبـد تذكرة ا .٨٣

هـ) / الطبعة الثانيـة ٧٤٨االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 
  هـ / بيروت.١٤٢٨/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

الرياض النضرة في مناقب العشرة / تأليف: احمد بـن عبـد االله  .٨٤
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م / الطبعة ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤العلمية لسنة  الطبري / طبع ونشر: دار الكتب
  الثانية / بيروت ـ لبنان.

تقييــد العلــم / تــأليف: أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب  .٨٥
هـ) / تحقيق: يوسف العش / طبع ونشـر: ٤٦٣البغدادي، أبو بكر (ت 

ــة لســنة  ــاء الســنة النبوي ــة / ١٩٧٤هـــ، ١٣٩٤دار إحي م / الطبعــة الثاني
  القاهرة ـ مصر.

العلم وفضله / تأليف: أبو عمـر يوسـف بـن عبـد جامع بيان  .٨٦
هـ) / تحقيق: ٤٦٣االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 

ابوعبد الرحمن فواز احمد زمري / الطبعـة الاولى / نشـر: مؤسسـة ريـان / 
  هـ / بيروت ـ لبنان.١٤٢٤سنة الطبع: 

عي) / دلائل الإمامة / تأليف: محمـد بـن جريـر الطـبري (الشـي .٨٧
م / ١٩٦٣هــ، ١٣٨٣الطبعة الثانية / نشر: المطبعة الحيدرية / سنة الطبـع: 

  النجف الأشرف ـ العراق.
بلاغات النساء أبو الفضل أحمد بن ابي طاهر طيفور / تحقيـق:  .٨٨

ــة العصــرية / ســنة  ــود / الطبعــة الأولى / نشــر: المكتب بركــات يوســف هب
  هـ / صيدا.١٤٢٦الطبع: 
الأمــن الاقتصــادي والاجتمــاعي، د.  دور الاعــلام في قضــايا .٨٩

  )www.ministryinfo.gov.lbسناء الحاج: 
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سنن ابن ماجة / تأليف: محمد بن يزيد أبو عبد االله القـزويني (ت  .٩٠

  هـ) / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي / طبع: دار الفكر / بيروت ـ لبنان.٢٧٥
سنن الترمذي / تأليف: محمد بن عيسى أبـو عيسـى الترمـذي  .٩١
هــ) / تحقيـق وتصـحيح: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف / ٢٧٩(ت  أسلمي

ــع:  هـــ، ١٤٠٣طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع / ســنة الطب
  م / الطبعة الثانية / بيروت ـ لبنان.١٩٨٣
نيل الأوطار / تأليف: الشوكاني / طبع ونشر: دار الجيل لسنة  .٩٢
  هـ / بيروت ـ لبنان.١٩٧٣
محمد عبد االله بن عبد الـرحمن بـن  سنن الدارمي / تأليف: أبو .٩٣

هـ) / تحقيـق: الـدكتور مصـطفى ديـب ٢٥٥المفضل بن رام الدارمي (ت 
م / الطبعة الثالثة / دمشق ـ ١٩٩٧هـ، ١٤١٧البغا / طبع: دار القلم لسنة 

  سوريا.
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  .٩٤

بـو محمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعي / تأليف: جمال الـدين أ
هـ) / تصحيح: عبدا لعزيز الديوبندي الفنجاني ـ محمـد ٧٦٢الزيلعي (ت 

يوسف الكاملفوري / تحقيق: محمد عوامة / طبع ونشـر: مؤسسـة الريالـة 
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٨هـ، ١٤١٨للطباعة والنشر لسنة 

ة / تــأليف: ابــن حجــر الدرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــ .٩٥
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هـ) / تصحيح وتعليق: السيد عبد االله هاشـم اليمـاني ٨٥٢العسقلاني (ت 
  المدني / طبع: دار المعرفة / بيروت ـ لبنان.

الدر المنثور في التأويل بالمـأثور / تـأليف: عبـد الـرحمن بـن أبي  .٩٦
هـ، ١٤٠٣هـ) / طبع دار الفكر لسنة ٩١١بكر، جلال الدين السيوطي (ت 

  الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان. م /١٩٨٣
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفسـير /  .٩٧

هـ) ١٢٥٠تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (ت 
م / لطبعـة الأولى / ٢٠٠٠هــ، ١٤٢١/ طبع ونشـر: دار ابـن حـزم السـنة 

  بيروت ـ لبنان.
حمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن ســنن النســائي / تــأليف: أ .٩٨

هـ، ١٣٤٨النسائي / طبع ونشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
  م / الطبعة الأولى/ بيروت ـ لبنان.١٩٣٠
صحيح ابن خزيمة / تأليف: الإمـام ابـن خزيمـة النيسـابوري /  .٩٩

تحقيق: عادل بن سعد / طبع ونشـر: دار الكتـب العلميـة / سـنة الطبـع: 
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠

مختصر بصائر الدرجات / تاليف: حسن بـن سـليمان الحلـي /  .١٠٠
ــة / ســنة الطبــع:  م / ١٩٥٠هـــ، ١٣٧٠نشــر: منشــورات المطبعــة الحيدري

  الطبعة الأولى / النجف الأشرف ـ العراق.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان / تأليف: عـلاء الـدين علـي  .١٠١
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هـ) / تحقيق: شعيب الأرنؤوط / نشـر: مؤسسـة ٧٣٩رسي (ت بن بلبان الفا

  م / الطبعة الثانية / بيروت ـ لبنان.١٩٩٣هـ، ١٤١٤الرسالة / سنة الطبع: 
صحيح البخاري / تأليف: أبو عبد االله محمد بن إسماعيـل بـن  .١٠٢

م / ١٩٨٥هــ، ١٤٠٥المغيرة بن البخاري / طبع ونشر: عالم الكتـب لسـنة 
  وت ـ لبنان.الطبعة الرابعة / بير

ــافعي /  .١٠٣ ــووي الش ــدين الن ــي ال ــأليف: مح ــلم / ت ــحيح مس ص
تحقيق: د. محمد عبد الرحمن المرعشـلي / طبـع ونشـر: دار إحيـاء التـراث 

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠العربي لسنة 
مسند أحمد بن حنبل / تـأليف: أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله  .١٠٤

قيق: احمد محمـد شـاكر / نشـر: مكتبـة التـراث هـ) / تح٢٤١الشيباني (ت 
  الإسلامي / القاهرة ـ مصر.

علم خصائص الشعوب ـ علم الأقوام / تأليف: د. علي عبد  .١٠٥
م / الطبعـة ٢٠٠٨هــ، ١٤٢٨االله الجباوي / طبع ونشر: دار التكوين لسنة 

  الأولى / دمشق ـ سوريا.
الصحاح ـ تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة / تـأليف: أبـو نصـر  .١٠٦

إسماعيل بن حماد الجوهري / تحقيق: د. اميل بديع يعقوب / الطبعة الأولى 
  هـ / بيروت.١٤٢٠/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

ــو الســعادات  .١٠٧ ــأليف: أب ــر / ت ــب الحــديث والأث النهايــة في غري
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هــ) / تحقيـق: طـاهر أحمـد ٦٠٦المبارك بن محمـد الجـزري ابـن الأثـير (ت 
مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيـع / سـنة الزاوي / طبع ونشر: 

  م / الطبعة الرابعة / قم المقدسة ـ إيران.١٩٦٥هـ، ١٣٨٤الطبع: 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين / تأليف: الحافظ نور الـدين  .١٠٨

م / ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥هـــ) / طبــع: مكتبــة الرشــد لســنة ٨٠٧الهيثمــي (ت 
  العربية السعودية.الطبعة الثانية / الرياض ـ المملكة 

هـ) / تحقيق: علي ١٢٠٥تاج العروس / تأليف: الزبيدي (ت  .١٠٩
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩٤هـ، ١٤١٤شيري / طبع: دار الفكر لسنة 

كتاب الجمل (النصرة في حرب البصرة) / تأليف: الشيخ محمد  .١١٠
بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان ابن سعيد بن جبير 

ــرو ــد) (ت الم ـــ(الشيخ المفي ــة لســنة ٤١٣ف ب ــة الحيدري ــع: المطبع ـــ) / طب ه
  م / الطبعة الأولى / النجف الأشرف ـ العراق.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

ــني (ت  .١١١ ــد الحســين الأمي ــأليف: الشــيخ العلامــة عب الغــدير / ت
م / الطبعـة ١٩٧٧هــ، ١٣٩٧هـ) / طبع: دار الكتاب العـربي لسـنة ١٣٩٢

  الرابعة / بيروت ـ لبنان.
بن قـيس / تـأليف: سـليم بـن قـيس الهـلالي / تحقيـق: سليم  .١١٢

الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاتي / الطبعة الثالثة / نشر: مؤسسـة دليـل 
  هـ / قم المقدسة.١٤٢٣ما / سنة الطبع: 

الاحتجاج / تأليف: الشيخ أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي  .١١٣
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نشــر: دار  هـــ) / تحقيــق وتعليــق: الســيد محمــد بــاقر الخرســان /٥٤٨(ت 

  م / النجف الأشرف.١٩٦٦النعمان للطباعة والنشر / سنة الطبع: 
الصحاح ـ تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة / تـأليف: أبـو نصـر  .١١٤

إسماعيل بن حماد الجوهري / تحقيق: د. اميل بديع يعقوب / الطبعة الأولى 
  هـ / بيروت.١٤٢٠/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

ــرة .١١٥ ــاووس (ت  كشــف المحجــة لثم ــن ط ــة / الســيد اب المهج
م / ١٩٥٠هـــ، ١٣٧٠هـــ) / طبــع ونشــر: المطبعــة الحيدريــة لســنة ٦٦٤

  النجف الأشرف.
كفاية الأثر / تأليف: القاسم علي بـن محمـد بـن علـي الخـزاز  .١١٦

القمي الرازي / تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي / 
م / قـم المقدسـة ـ ١٩٨٠هــ، ١٤٠١نشر: انتشارات بيدار / سنة الطبـع: 

  إيران.
مناقب الإمام علي عليه السلام / تـأليف: محمـد بـن سـليمان  .١١٧

الكوفي / تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي / طبـع ونشـر: مجمـع إحيـاء 
م / الطبــع: قــم ١٩٩١هـــ، ١٤١٢الثقافــة الإســلامية لســنة محــرم الحــرام 

  المقدسة ـ إيران.
النذير / تأليف: جلال الـدين  الجامع الصغير من حديث البشير .١١٨

السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بـن سـابق الـدين الخضـيري (ت 
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هـــ) / طبــع ونشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع لســنة ٩١١
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٨١هـ، ١٤٠١

تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين / تأليف: الشيخ محسن ابـن  .١١٩
مة الجشعمي البيهقي / تحقيق: السيد تحسين آل شبيب الموسوي / طبـع كرا

م / قـم ٢٠٠٠هــ، ١٤٢٠ونشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية لسـنة 
  المقدسة ـ إيران.

لسان العرب / تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور  .١٢٠
الانصاري المصري / تحقيق: عامر أحمد حيـدر / طبـع ونشـر: دار الكتـب 

  م / الطبعة الاولى / بيروت ـ لبنان.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لعلمية لسنة ا
تكسير الأصنام بين تصريح النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  .١٢١

وتعتيم البخاري دراسـة في الميثولوجيـا والتـاريخ وروايـة الحـديث، دراسـة 
وتحقيق السيد نبيل الحسني، نشر وطبـع: قسـم الشـؤون الفكريـة في العتبـة 

  م، كربلاء، العراق.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥قدسة، لسنة الحسينية الم
وفاة رسول االله عليه وآله وسـلم وموضـع روضـته وقـبره بـين  .١٢٢

اختلاف أصحابه واستملاك أزواجه دراسـة وتحليـل وتحقيـق، السـيد نبيـل 
الحسني، نشر وطبع: قسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية المقدسة، لسنة 

  م، كربلاء، العراق.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥
الشيعة والسيرة النبوية بين التـدوين والاضـطهاد، شـيخ كتـاب  .١٢٣

السيرة النبوية محمد بن إسحاق أنموذجاً، تأليف: السيد نبيل الحسـني، نشـر 
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هــ/ ١٤٣٢وطبع: قسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية المقدسـة، لسـنة 

  م، كربلاء، العراق. ٢٠١١
عليـه السـلام أم  من ولد في بيت االله الحرام علي بن أبي طالب .١٢٤

حكيم بن حزام؟ / تأليف: السيد نبيل الحسني / نشر وطبع: قسم الشؤون 
م / ٢٠١١هـــ، ١٤٣٢الفكريــة والثقافيــة في العتبــة الحســينية المقدســة لســنة 

  العراق. -كربلاء 
حركــة التــاريخ وســننه عنــد علــي وفاطمــة عليهمــا الســلام /  .١٢٥

شـؤون الفكريـة والثقافيـة تأليف: السيد نبيل الحسني / نشر وطبع: قسم ال
  العراق. -م / كربلاء ٢٠١١هـ، ١٤٣٢في العتبة الحسينية المقدسة لسنة 

ــة (ت  .١٢٦ ــأليف: ابــن تيمي هـــ) / نشــر ٧٢٨مجموعــة الفتــاوى / ت
  وطبع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.

مختصر بصائر الدرجات / تاليف: حسن بـن سـليمان الحلـي /  .١٢٧
ــة / ســنة م / ١٩٥٠هـــ، ١٣٧٠الطبــع:  نشــر: منشــورات المطبعــة الحيدري
  الطبعة الأولى / النجف الأشرف ـ العراق.

البداية والنهاية / تأليف: الحافظ أبي الفـداء إسماعيـل بـن كثـير  .١٢٨
هــ) / تحقيـق وتـدقيق وتعليـق: علـي شـيري / الطبعـة ٧٧٤الدمشقي (ت 

م ١٩٨٨هــ، ١٤٠٨الأولى / نشر: دار إحياء التراث العربي / سنة الطبع: 
  لبنان. / بيروت ـ
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إمتاع الأسماع بما للنبي صلى االله عليه وآله وسلم من الاحـوال  .١٢٩
والأموال والمفدة والمتاع / تأليف: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، 

هـ) / تحقيـق: محمـد عبـد ٨٤٥أبو العباس الحسيني العبيدي، المقريزي (ت 
ر الكتـب الحميد النميسي / طبع ونشر: منشورات محمـد علـي بيضـون، دا

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠العلمية لسنة 
مسند الفردوس، وهو الفردوس بماثور الخطاب / تـأليف: أبـو  .١٣٠

شجاع سيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي / تحقيق: السعيد بن بسيوني 
ــع:  ــة / ســنة الطب ــب العلمي ــع ونشــر: دار الكت ــول / طب ـــ، ١٤٣٢زغل ه

  عة الأولى / بيروت ـ لبنان.م / الطب٢٠١٠
اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل / تأليف: محمد  .١٣١

بن عبد االله الأكـراوي القلشـقندي المنـاوي الشـافعي الشـهير بـالواعظ (ت 
هـ) / تحقيق: محمد كاظم الموسوي / طبـع ونشـر: المجمـع العـالمي ١٠٣٥

م / الطبعة الأولى / ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧للتقريب بين المذاهب الإسلامية لسنة 
  طهران ـ إيران.

مسند ابي يعلى الموصلي / تأليف: أبي يعلى أحمد بن علـي بـن  .١٣٢
المثنى التميمـي / تحقيـق: حسـين سـليم أسـد / الطبعـة الأولى / نشـر: دار 

  هـ / بيروت.١٤٢٢الفكر / سنة الطبع: 
مسند ابي يعلى الموصلي / تأليف: أبي يعلى أحمد بن علـي بـن  .١٣٣

لتميمـي / تحقيـق: حسـين سـليم أسـد / الطبعـة الأولى / نشـر: دار المثنى ا
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  هـ / بيروت.١٤٢٢الفكر / سنة الطبع: 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ عليـه السـلام ـــ /  .١٣٤
هــ) / ٣٠٣تأليف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشـافعي (ت 

هـ / ١٣٨٨الحيدرية لسنة تحقيق: محمد هادي الأميني / طبع ونشر: المطبعة 
  الطبعة الأولى / النجف الأشرف ـ العراق.

الســنن الكــبرى / تــأليف: أبي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب  .١٣٥
النسائي / تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري / الطبعة الأولى / نشر: دار 

  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩١هـ، ١٤١١الكتب العلمية م سنة الطبع: 
تأليف: الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين السنن الكبرى /  .١٣٦

بن علي للبيهقي / تحقيق: محمد عبد القادر عطا / الطبعـة الثالثـة / نشـر: 
  هـ / بيروت.١٤٢٤دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

السيرة النبوية / تأليف: ابو الفداء اسماعيل بـن عمـر ابـن كثـير  .١٣٧
دار الكتب العلمية / سنة الطبع:  الدمشقي الأموي / الطبعة الثانية / نشر:

  هـ / بيروت.١٤٢٨
فضائل الصحابة / تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني  .١٣٨

هــ) / تحقيـق: وصــي االله محمـد عبـاس / طبــع ونشـر: مؤسســة ٢٤١(ت 
  م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الرسالة لسنة 

معجم مقاييس اللغة / تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا (ابـن  .١٣٩
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ق: عبد السلام محمد هارون / طبع ونشـر: مكتبـة الإعـلام فارس) / تحقي
  م.١٩٣٨هـ، ١٤٠٤الإسلامي / سنة الطبع: 

المحاسن / تأليف: الشيخ أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن خالـد  .١٤٠
البرقي / تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين الحسـيني (المحـدث) / نشـر: 

  ران ـ إيران.م / طه١٩٥٠هـ، ١٣٧٠دار الكتب الإسلامية / سنة الطبع: 
ــن أحمــد  .١٤١ ــل ب ــرحمن الخلي ــد ال ــو عب ــأليف: أب ــاب العــين / ت كت

ــي  ــة الأعلم ــع: مؤسس ــي / طب ــدي المخزوم ــق: د. مه ــدي / تحقي الفراهي
  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨للمطبوعات لسنة 

من لا يحضره الفقيه / تأليف: أبـو جعفـر الصـدوق محمـد بـن  .١٤٢
ه االله / تحقيـق وتصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر علي بـن بابويـه القمـي رحمـ

الغفاري / طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين / 
  الطبعة الثانية / قم المقدسة ـ إيران.

وقعة صفين / نصر بن مزاحم المنقري / تحقيـق: عبـد السـلام  .١٤٣
 / هــ / الطبعـة الأولى١٤١٠محمد هارون / طبـع ونشـر: دار الجيـل لسـنة 

  بيروت لبنان.
ينابيع المودة لذوي القربى / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم  .١٤٤

القندوزي الحنفي / تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني / الطبعة الأولى 
م / ١٩٩٥هــ، ١٤١٦/ نشر: دار الأسوة للطباعة والنشـر / سـنة الطبـع: 
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  بيروت ـ لبنان.

ن يوسـف بـن جـبر / ج الإيمان / تأليف: زين الدين علـي بـ .١٤٥
تحقيق: السيد أحمـد الحسـيني / الطبعـة الأولى / نشـر: مجتمـع امـام هـادي 

  هـ / مشهد المقدسة ـ إيران.١٤١٨(عليه السلام) لسنة 
خصائص الوحي المبين للحافظ / تأليف: ابـن البطريـق شمـس  .١٤٦

الــدين يحــيى بــن الحســن الأســدي الربعــي الحلــي / تحقيــق: الشــيخ مالــك 
هـ / الطبعـة الأولى ١٤١٧ونشر: دار القرآن الكريم لسنة  المحمودي / طبع

  / قم المقدسة ـ إيران.
موقع السكينة، الأمن الفكري، مفهومـه، ضـرورته، مجالاتـه،  .١٤٧

  د. إبراهيم بن عبد االله الزهراني.
الوسيطة والأمن الفكري  -موقع شبكة السنة النبوية وعلومها  .١٤٨

الموقـع الرسمـي لرئاسـة هيئـة  د. محمد بن عدنان السمان؛ السكينة، وهو -
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وتحــت عنــوان: (الأمــن الفكــري: 

  مفهومه، ضرورته، مجالاته).
هـ) / تحقيق: سالم ٤٦٣الاستذكار / تأليف: ابن عبد البر (ت  .١٤٩

محمد عطا، محمد علـي معـوض / نشـر وطبـع: دار الكتـب العلميـة لسـنة 
   / بيروت ـ لبنان.م / الطبعة الأولى٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

الآحاد والمثاني / تأليف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبـو بكـر  .١٥٠
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هــ) / تحقيـق: باسـم الجـوابرة / طبـع: دار الرايـة لسـنة ٢٨٧الشيباني (ت 
م / الطبعة الأولى / الرياض ـ المملكة العربيـة ١٩٩١هـ، ١٤١١الراية لسنة 
  السعودية.

ن البطريـق شمـس خصائص الوحي المبين للحافظ / تأليف: ابـ .١٥١
الــدين يحــيى بــن الحســن الأســدي الربعــي الحلــي / تحقيــق: الشــيخ مالــك 

هـ / الطبعـة الأولى ١٤١٧المحمودي / طبع ونشر: دار القرآن الكريم لسنة 
  / قم المقدسة ـ إيران.

تفسير الرازي / تأليف: ابو عبد االله محمد بن عمـر بـن الحسـن  .١٥٢
لـدين الـرازي / طبـع ونشـر: دار بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخـر ا

  م / بيروت ـ لبنان.١٩٨١هـ، ١٤٠١الفكر لسنة 
المخصص / تـأليف: أبـو الحسـن علـي بـن إسماعيـل النحـوي  .١٥٣

هــ) / طبـع: دار الفكـر ٤٥٨اللغوي الأندلسـي المعـروف بـابن سـيده (ت 
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٧٨هـ، ١٣٩٨لسنة 

 طالـب عليــه المسترشـد في إمامــة أمـير المــؤمنين علـي بــن أبي .١٥٤
السلام / تأليف: أبو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطـبري العـامي 

ــيعي) (ت  ــع: ه ٣١٠(الش ــودي / طب ــد المحم ــيخ أحم ــق: الش ) / تحقي
م / الطبعـة ١٩٩٥هـ، ١٤١٥مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور لسنة 

  الأولى / طهران ـ إيران.
م الحسـين بـن المفردات في غريب القرآن / تـأليف: أبـو القاسـ .١٥٥
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هـــ) / طبــع: دار إحيــاء ٥٠٢محمــد المعــروف بـــ(الراغب الاصــفهاني) (ت 

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨التراث العربي لسنة 
الديباج / تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي / طبـع:  .١٥٦

  م / المملكة العربية السعودية.١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار إبن عفان لسنة 
ــن داود فتــو .١٥٧ ــأليف: أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر ب ح البلــدان / ت

هـــ) / ٨٩٢البغـدادي الــبلاذري المولــود أواخــر القــرن الثــاني الهجــري (ت 
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩٨هـ، ١٤١٨طبع: دار ابن خلدون لسنة 

أضواء على الصحيحين / تأليف: حجة الإسلام الشيخ محمـد  .١٥٨
ــع: مؤسســة المعــارف الإســلا هـــ، ١٤١٩مية لســنة صــادق النجمــي / طب

  م / الطبعة الأولى / قم المقدسة ـ إيران.١٩٩٩
ــأليف: أحمــد بــن  .١٥٩ فــتح الوهــاب بتخــريج أحاديــث الشــهاب / ت

الصديق الغماري الشافعي / تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي / طبـع: عـالم 
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الكتب للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 

من جامع الأصول والفوائد / تـأليف: محمـد بـن جمع الفوائد  .١٦٠
هــ) / طبـع: دار ١٠٩٤محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر المغـربي (ت 

  القبلة للثقافة الإسلامية / جدة ـ المملكة العربية السعودية.
الأمثال في الحديث النبـوي / تـأليف: عبـد االله بـن حبـان (أبي  .١٦١

لدكتور عبد العلي عبـد الحميـد هـ) / تحقيق: ا٣٦٩الشيخ الأصبهاني) (ت 
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م / الطبعـة ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢/ طبع: سلسلة مطبوعات الدار السلفية لسنة 
  الأولى / بومباي ـ الهند.

البصائر والذخائر / تـأليف: أبـو حيـان التوحيـدي، علـي بـن  .١٦٢
هـــ) / تحقيــق: د. وداد القاضــي / طبــع: دار ٤١٤محمــد بــن العبــاس (ت 

  طبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.م / ال١٩٨٨هـ، ١٤٠٨صادر لسنة 
هـ) / تحقيق ٨٨الفتن / تأليف: نعيم بن حماد المروزي (ت ص .١٦٣

وتقديم: الدكتور سهيل زكار / طبع: دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع 
  م / بيروت ـ لبنان.١٩٩٣هـ، ١٤١٤لسنة 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية / تأليف: الدكتور محمود  .١٦٤
المنعم (مـدرس أصـول الفقـه بكليـة الشـريعة والقـانون ـ عبد الرحمن عبد 

  جامعة الأزهر) / طبع: دار الفضيلة / القاهرة ـ مصر.
ــع: دار  .١٦٥ ــي / طب ــد قلعج ــأليف: محم ــاء / ت ــة الفقه ــم لغ معج

م / الطبعة الثانية ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
  / بيروت ـ لبنان.

لرسول صلى االله عليه وآله وسلم نوادر الأصول من أحاديث ا .١٦٦
/ تأريف: محمد بن علي الحكيم الترمذي / تحقيق: عبـد الـرحمن عمـيرة / 

  م / الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان.١٩٩٢هـ، ١٤١٢طبع: دار الجيل لسنة 
كشف المشكل من حديث الصحيحين / تـأليف: جمـال الـدين  .١٦٧

يـق: علـي حسـين هــ) / تحق٥٩٧أبو الفـرج بـن محمـد الجـوزي (المتـوفى: 
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  المملكة العربية السعودية. -البواب / نشر وطبع: دار الوطن / الرياض 

الاقتصــاد فيمــا يتعلــق بالاعتقــاد / تــأليف: شــيخ الطائفــة ابي  .١٦٨
جعفـر محمــد بــن الحســن بــن علـي الطوســي / نشــر وطبــع: دار الاضــواء 

  لبنان. -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
الأئمة الفقهاء مالـك والشـافعي وأبي  الانتقاء في فضائل الثلاثة .١٦٩

حنيفة / تأليف: أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن 
هـــ) / نشــر وطبــع: دار الكتــب ٤٦٣عاصــم النمــري القــرطبي (المتــوفى: 

  لبنان. -العلمية / بيروت 
حياة الحيوان الكبرى / تأليف: محمـد بـن موسـى بـن عيسـى بـن  .١٧٠

هــ) / طبـع ٨٠٨اء، كمـال الـدين الشـافعي (المتـوفى: علي الدميري، أبو البقـ
  لبنان. - هـ / الطبعة الثانية / بيروت  ١٤٢٤ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 

كتـاب التعريفـات / تـأليف: علـي بـن محمـد بـن علـي الــزين  .١٧١
هـ) / تحقيق وضبط وتصحيح: جماعة من ٨١٦الشريف الجرجاني (المتوفى: 

-هـ ١٤٠٣ونشر: دار الكتب العلمية لسنة  العلماء بإشراف الناشر / طبع
  لبنان. -م / الطبعة الأولى / بيروت ١٩٨٣

الإحكام في أصول الأحكام / تأليف: أبو محمد علي بن أحمـد  .١٧٢
هـ) / تحقيق: ٤٥٦بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 

طبـع الشيخ أحمد محمد شاكر / تقديم: الأستاذ الـدكتور إحسـان عبـاس / 



  ٢٩٤  ...................................................................................................  اـِّصادر واـِّراجع

  لبنان. -ونشر: دار الآفاق الجديدة / بيروت 
أخبار القضاة / تأليف: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ حَيَّانَ بْـنِ  .١٧٣

بِّيّ البَغْــدَادِيّ، المُلَقَّــب بِـــ(وَكِيع) (المتــوفى:  دَقَةَ الضــَّ هـــ) / تحقيــق ٣٠٦صــَ
راغـي / نشـر وتصحيح وتعليق وتخريج الأحاديث: عبد العزيز مصطفى الم

وطبــع: المكتبــة التجاريــة الكــبرى، بشــارع محمــد علــي بمصــر لصــاحبها: 
  مصر. -م / الطبعة الأولى / القاهرة ١٩٤٧هـ، ١٣٦٦مصطفى محمد لسنة 

المغني في الضعفاء / تأليف: شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن  .١٧٤
ور نور هـ) / تحقيق: الدكت٧٤٨أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 

  الدين عتر.
الموسوعة الفقهية الكويتية / اعداد مجموعة من المؤلفين / نشر:  .١٧٥

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت / طبع: دار السلاسل لسنة 
  هـ / الطبعة الثانية / الكويت.١٤٢٧

أحاديث في ذم الكلام وأهله انتخبها الإمام أبو الفضل المقـرئ  .١٧٦
السلمي علـى أهـل الكـلام / تـأليف: أبـو الفضـل  من رد أبي عبد الرحمن

هـــ) / ٤٥٤عبـد الــرحمن بــن أحمــد بــن الحســن الــرازي المقــرىء (المتــوفى: 
تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع / طبـع ونشـر: دار 

  م / الطبعة الأولى.١٩٩٦هـ ،  ١٤١٧أطلس للنشر والتوزيع لسنة 
رف بمقدمـة ابـن الصـلاح / معرفة أنـواع علـوم الحـديث، ويُعـ .١٧٧

تـأليف: عثمـان بــن عبـد الــرحمن، أبـوعمرو، تقـي الــدين المعـروف بــابن 
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هـ) / تحقيـق: نـور الـدين عتـر / طبـع ونشـر: دار ٦٤٣الصلاح (المتوفى: 

  م.١٩٨٦هـ، ١٤٠٦بيروت لسنة  -سوريا، دار الفكر المعاصر  -الفكر
ي / الأمن والتنمية /  دراسة وتحليـل: نصـير، محمـد محمـد علـ .١٧٨

/ الطبعة الأولى / ١٩٩٢طبع ونشر: شركة العبيكان للطباعة والنشرة لسنة 
  المملكة العربية السعودية. -الرياض 
الزاهر في معاني كلمات الناس / تأليف: محمد بن القاسـم بـن  .١٧٩

هــ) / تحقيـق: د. حـاتم ٣٢٨محمد بن بشار، أبـو بكـر الأنبـاري (المتـوفى: 
م / ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢الرسالة لسـنة صالح الضامن / طبع ونشر: مؤسسة 

  لبنان. -الطبعة الأولى / بيروت 
المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة  .١٨٠

واللاتينية / تأليف: جميل صلبيا / طبع ونشر: دار الكتب اللبناني للطباعـة 
م / الطبعـة الأولى / ١٩٨٢والنشر والتوزيع، الشركة العالمية للكتـب لسـنة 

  لبنان. -وت بير
جامع بيان العلم وفضله / تأليف: ابن عبد البر / تحقيـق: أبـو  .١٨١

م / ١٩٩٤هـ، ١٤١٤الأشبال الزهيري / طبع ونشر: دار ابن الجوزي لسنة 
  المملكة العربية السعودية. -الدمام 

المعجم الكبير / تأليف: سليمان بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير  .١٨٢
هــ) / تحقيـق: حمـدي ٣٦٠(المتوفى:  اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني
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بن عبد المجيد السلفي / طبع ونشر: دارو مكتبة ابن تيمية / الطبعة الثانيـة 
  مصر. -/ القاهرة 

ــائص  .١٨٣ ــب في خص ــب اللبي ــة الطال ــبرى أو كفاي ــائص الك الخص
الحبيب / تأليف: عبد الرحمن أبي بكـر السـيوطي جـلال الـدين / تحقيـق: 

  لبنان. -دار الكتب الحديثة / بيروت  محمد خليل هراس / طبع ونشر:
نشأة علم التاريخ عند العرب / تأليف: عبد العزيز الدوري /  .١٨٤

  / الطبعة الأولى. ٢٠٠٥طبع ونشر: مركز دراسات الوحدة العربية لسنة 
منهاج البراعة في شرح ج البلاغة / تأليف: قطـب الـدين ابي  .١٨٥

ــق: ال ــدي / تحقي ــة االله الراون ــن هب ــعيد ب ــين س ــف الحس ــد اللطي ــيد عب س
الكوهكمري / باهتمام: السيد محمود المرعشـي / طبـع ونشـر: منشـورات 

هــ / الطبعـة الاولى / ١٤٠٦مكتبة أيه االله العظمى المرعشي النجفـي لسـنة 
  قم المقدسة  إيران.

المسائل السروية / تـأليف: الشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن  .١٨٦
د / طبـع ونشـر: المـؤتمر النعمان البغـدادي / تحقيـق: صـاحب عبـد الحميـ

  العالمي لآلفية الشيخ المفيد / الطبعة الأولى.
مشكاة المصابيح / تأليف: الخطيـب التبريـزي / تحقيـق: محمـد  .١٨٧

هــ، ١٣٩٩ناصر الـدين الألبـاني / طبـع ونشـر: المكتـب الإسـلامية لسـنة 
  م / الطبعة الثانية.١٩٧٩

ــأليف: المــولى حيــدر .١٨٨  مناقــب أهــل البيــت علــيهم الســلام / ت
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الشيرواني / تحقيق: الشيخ محمد الحسون / نشـر وطبـع: مطبعـة منشـورات 

  هـ.١٤١٤الإسلامية لسنة 
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Introduction of the book 
 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful 
“Praise be to Allah for that which He bestowed (upon us), and thanks be to 
Him for all that which He inspired, and tribute be to Him for that which He 
provided; from prevalent favors which He created, and abundant 
benefactions which He offered and perfect grants which He presented; that 
their number is much too plentiful to compute, and too vast to measure; 
their limit was too distant to realize” 
 
Peace be upon the best of all creatures Mohammed and his Immaculate 
Progeny the  guides to the religious laws of the God of the Worlds. 
Indeed the most wanted need by man after the religion of the Almighty 
Allah is security, because he who lost security will have bad life condition, 

thus «there is no life joy with fear» as Commander of The faithful Imam Ali 

said. 
Also, because the religion is built on faith, made from ideology and live by 
being followed, therefore security achieves all of that, thus he who is safe 
will work, and he who work will need to thought, and by thought the faith 
will be straight. 
Hence: 

 
The need to the Intellectual Security s greater than the need to the social, 
family, and personal security, because the integrity and safety of thought 
will achieve all of that. Thus, man may commit a suicide because of wrong 
thought, and the family might be destroyed because of troubled thinking, 
and corruption may prevail in society because of corrupt and ruinous 
ideology.  
Also, because government and institutions which are working on studying 
the reasons which produced violence, terrorism, and radicalism concluded 
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the defect in ideology which result extremisms, terrorism and corruption. 
Those governments and security and education institutions  rushed to take 
action against this danger welling to push this danger away from their 
existence which does not exclude any one, and by doing that they achieve 
number of  objectives, for example:  

1- Rising of the country and protecting its’ prestige, and the 
people in authority(Royal families, the government, the high 
authority, and the religious authority) will enjoy their life and 
they will practice their psychological, and physical needs in 
fully safe and freely under the title of “Obedience People in 
Authority”  

2- Protecting the constants of the faith which the sons risen upon 
them and  followed by the fathers under the title of “Holding 
the Book(Quran) and Sunnah”   

3- Preventing the alternative culture other than the society 
culture under the title of “adhere to the community” 

4- Restricting the religion and understanding it to the Righteous 
Salaf(ancestors), then blocking the way of knowing about 
other Islamic doctrines.  

These constants which were addressed by lots of modern studies about 
the “Intellectual Security” and putted their main concern on them, are 
actually are the same used by the idols of radicalism since the first 
century of the Islamic calendar!! 
Perhaps listening to the speech of the radical groups which calling 
them selves “Jihadist” are actually more concerned about holding 
these constants which were concluded by the studies in the intellectual 
security. Rather, they use it for their tool to attract the youth and 
pulling them to kill, torture,  explode, and other action which became 
the main topic of all people daily speech nowadays around the world. 
 
Based on above: 
The ideology did not get rid of that cages which guided those 
extremist to destruction and devastation, rather what is strange about 
this matter is that lots of those who are calling for intellectual security 
in our today’s world they do conferences, seminars, and assemblies 
aiming to save those commonalities between those radical groups and 
them, and add to that supporting them with money, weapons, and 
men! 
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Then, those studies in fact did not aim to save the lives of people from 
terrorism, and did not care about protecting their children, women, and 
properties, or save their future and homeland as this studies cared about 
protecting leadership, government, and those on authority and people with 
religious power. 

 
Therefore:   

These studies did not and will not succeed to reach the “Intellectual 
Security” because it is still far away from Quran And Sunnah while they are 
the main titles(bases) which were adopted by those who call for intellectual 
security- today- as an excuse to save that statuses only, and this was 
indicated in His Almighty verse:  

 
(When there comes to them some matter touching (Public) safety or 
fear, they divulge it. If they had only referred it to the Messenger, or to 
those charged with authority among them, the proper investigators 
would have Tested it from them (direct). Were it not for the Grace and 
Mercy of Allah unto you, all but a few of you would have fallen into the 
clutches of Satan. Quran 4:83) 
 
Therefore: 
to reach the reality of the intellectual security which by it the safety of 
religion and human will enjoy his life will be achieved by it, we have to 
return to the right foundations and constants which create the intellectual 
security. Indeed what was based on delusive will not have straight 
construction, rather it will be destroyed upon its’ builders; and he who 
diverted from the right can not reach the truth as long as he live, even he 
struggled, because he is as same as who walk behind the mirages will not 
gain any fruit but thirst,  effort, and perdition. 

 
Hence: 

Our guide toward reaching the foundations and constants which can achieve 
intellectual security was Imam Ali bin Abu Talib peace be upon him. 
Perhaps reader will rise a question which is “Why Ali bin Abu Talib peace 
be upon him without other?” 
This study will address that question. 
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 Contents of the book 

- The concept of the intellectual security in the Quran and Sunnah 
- The concept of the intellectual security to Salaf(ancestors), -tools 

and applications 
- Do this tools lead to achieve the intellectual security or quarantined 

it?! 
- What is Acculturation? 
- Punishing the Muslim severely for his feelings 
- Killing narrators of the traditions of Imam Ali and His 

Progeny(peace be upon them) virtues   
- Rejecting the testaments of the followers(shi’a) of Imam Ali 
- Spreading fabricated traditions in virtues of Othman 
- The birth of the Umayyad Culture of the laws of Omar 
- Roots of the intellectual security  
- How did Commander of the Faithful (peace be upon him) probe the 

life of the ancestors and their ideology during his life 
- The roots of the intellectual security in Nahjul-balagha 
- Abuse the shi’a of Ali(a.s) and demolishing their homes 
- Educating people on The Prophet (SAWA) practice the morals of 

Jahilaya (pre-islam era) 
- Educating people on the falling of The Prophet (SAWA)-god forbid- 

on the forbidden(taboos) and take them lightly  
- Understanding the religion and knowing Halal and Karam 
- To know the life of the salaf(ancestors) and what happened between 

them 
- To aim to protecting Islam for the elites and putting that before their 

desires 
- Giving advice to Muslim will save the safety of people and  country 
- To know the oppression which fallen on Imam Ali peace be upon 

him will push toward holding Quran and Sunnah tightly 
- Reliance on the electoral system to gain authority as imam Ali (As) 

found it 
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- Greed for power is the aim of radical movements therefore it must be 
fought with all means and introduce their leaders to Muslims 

- Educating Muslims on the truth of people of innovation(fabrications) 
and religiosity imposters and how to face them 

- Characters of people of innovation(fabrications) and religiosity 
imposters 

- How to confront people of innovation on purpose to create 
intellectual security 

- Indeed Moaweiah and his companions were behind spreading the 
unity of Muslims 

- Confronting the manifestation of goodness which people of 
innovation use to cover their reality and detecting it to people 

- Educating people that the real enemies of Muslims are the freed(al-
tolaqa), their sons, and followers because they are people of 
innovation 

- Characters and Diagnostics of the enemies of Islam 
- Diagnostics of enemies of Islam leaders and their characters 
- Jihad in fighting the intellectual enemy requires psychological 

construction to the Jihadi fighter  
- Requirement for camp in real and figuratively as the library to the 

intellectual fighter 
- To habitat the self on Jihad 
- Reducing the visit of sons and women 
- Patience on war 
- Readiness 
- The fruit of this psychological construction program 
- The reason behind creating intellectual security is protecting the 

nation from being ruled by fools and tyrants  
- This nation to be ruled by fools and tyrants 
- Adhering to Imam Ali bin Abu Talib peace be upon him and 

obeying him achieve safety in this world and hereafter 


